
 مجلة العلوم العربية والإنسانية
 (2022فبراير / هـ 1443رجب )، 1141-1085ص ص ، (3العدد )، (15المجلد )، جامعة القصيم

 

والعطورُ في الشِّعرِ العبَّاسيّ  الطَّيُوبُ 

 
راهيم مصطفى محمّد الدّهوند.  إب

وآدابها/كلية الآداب/ الجامعة الهاشمية  أستاذ مشارك/قسم اللغة العربية 

 

  ملخّص البحث:

يعاينُ هذا البحثُ موضوعَ العطورِ والطُّيوبِ، وذلك بتحليلِ نماذج منتقاة منن  

، بوهفب بعداس سيمياّيّاس فاا ًس بايحاءاءاِ،، وهنورةس ينعريّة   نصوص الشُّعراءِ العبّاسييَن

تختزلُ داقا، دلاليّة كنيرةة، افتلتن م مسنافةس كنبةةس في إنتنالهم الشِّنعردّ، وأدّ،م دوراس       

 أساسيّاس في كشفِ معالِم النَّصِّ الخفيّة والرّؤية ايحبداعيّة.

اسيّ عامّة والطبقة الغنيّنة  ويشرعُ البحثُ في تصويرِ أوضاع يراّح المجتمع العبّ

خاهّة تصويراس فاذقناس باعتبنارِ أنَّ اسنتخدااَ الطُّينوبِ والعطنورِ ملحونناس عنندَ العنربِ،         

ااسنتعملو  اسننتعمالاس ياليّنناس، ونيرنرو  علننيهم مراعنناة جفنوالهمِ الالتماعيّننة ا نعمننة      

 ونسقيّة الواقع ا عيش في التّزيّنِ والتَّصنعِ.

ث علنى محنورينِ ايننننيِن يسنبقهما مقدمنة عنن تناريرِ العطننورِ       لنذا، قسسِّنمَ البحن   

 والرّواّحِ، ويتلوهما خاتمة، أمّا المحورانِ؛ اقدم كانا على النحو الآتي:

 أسماء الطُّيوب والرّواّح العطريّة في الشِّعرِ العبّاسيّ. 

 أينر الطُّيوب والعطور في التّشكي ً، اللتغويّةِ والترسيماِ، الفنّيّةِ.

لكلم  .الطُّيوب، العطور، العبَّاسيّ، سيمياء، التّزين:  تافيةا، ا فا
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 ا قدمة

ِِ الشِّنعر   بنا واد العطريّنة،    اهتمناا الشنعراء القندماء    العربيّلا يخفى علنى دار

وتميرلها في أيعارهم، تسمية وتشبيهاس وقدرة تعبةيّة، ما يملأ النّفس با عنويّةِ والطمأنينةِ 

لتي يتطلع إليها قلبب بمراان  اجمنل. وايقيقنة أنَّ الشَّناعرَ في هنذا      والبهجةِ، واجمنيا، ا

ِِ قند أانادَ إاننادةس لليلنةس منن هنذ  الكنناهرةِ بكنلِّ طزوناتهنا الطقوسنيّة ومحتوياتهننا            الجانن

الولدانيّنة ومرموااتهنا الالتماعيّنة، كمنا اسنتطاعَ منن خ ًلهنا أنم يمنزجَ ذربتنب الذاتيّنة           

ا لها من مكانة  مرموقة  في قلبنبِ، اهني ليسن  موضنعاس عنابراس يسنرد        بالتّجربةِ العامّةِ،   

ِِّ والجمنالِ والرّافنةِ واجلن             ولكنّها بؤرة تنبنع منن أعماقِهنا الرّؤينا ا يراليّنة لقانايا اين

 وايسّ الرّومنسيّ العارا في طيلتب.

ودّ( وفنرصَ الشُّنعراءُ في العصنورِ السَّنابقةِ: هالجناهليّ، وايحسن ًميّ، واجمن       

على أنم يمتاحَ نتالهم من معيِن هذ  ا فردا،، وأسمناء النرَّواّح: ها سنك، والعنن ،     

الغاليّة، وايقة ايمةيّة، والبان، والقرنفل، واتي  ا سك، والعبة، والبخور بكنلّ  

أنواعب(.وتونيفها التّونيف الذد يخداُ الصّورة الفتنيّة، ويتّس  تماماس مع رؤيتبِ، ومن ينمَّ 

ستخدمها الشَّاعرُ كَحُلية  واينة ؛ ليعمَّ  بها البعدَ الدّلاليَّ لخطاببِ الشِّعرد، ومقصند   ي

الرّّيس في النّصِّ، وينقل إلينا في هنورِ  البديعنة كنلّ مكناهر ا سنرّة والجمنال والتّنر         

ومن أميرلة ذلك قول امرئ القيس يصنف م ًمنحَ   والنّعمة في البشرِ والطبيعةِ واييوانِ، 

 (1هر  والنّعمة التي تنعم بها معشوقتب: التَّ

 وَتُامحِي اَتِيمُ  اِ سمكِ اَومقَ اِرايِهَا     نَؤُواُ الاُّحَى لَمم تَنمتَطِ م عَنم تَفَاُّلِ

 

                                                                 

، لننندح بننن فجننر الكننندد، الننديوان، أقينن  محمّنند أبننو الفاننل إبنننراهيم، دار          ( امننرؤ القننيس  1ه

 . التَّنفَانُّل: لسبس ينوب وافد.17ا، ص1984، 4ا عار ، القاهرة،ط
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ويعودُ اجملُ الساطع؛ ليعمر قلِ عنترة بن يدّاد فينما يقتربُ من فبيبتبِ، 

مل ا نشود، الذد يعيشُ على نبااتبِ هذ  ا رأة / ا فتاح، هي ا سكس والعنُ ، واج

 (1هوتوهجاتب، وهو لا اال يصوّرُ فبّب العنيف لها، ايقولُ: 

 يَبِيمُ  استَاُ، اِ سمكِ تَحمَ  لِيرامِهَا
 

 اَيَزدَادُ مِنم أَنمفَاسِهَا أَرَجُ النَدِّ 
 

اجهغرُ، من فيث سيطرة ايسّ وفي إطارِ تلك النَّغمة السَّارة يأتي ا رقشُ 

ا فرح، والنّشوة الولدانيّة الجامحة، لكن بطريقة  طتلفة  إذم يلجأ إلى ا فاضلةِ بين 

راّحةِ الصَّهباء ذا، النّكهةِ ا سكيّةِ وراّحةِ ام المحبوبة التي ولدَ أنَّها أطيِ وأاال 

لَعلَ منها أنموذلاس للأنيرى  من راّحةِ الخمرةِ، إيارة منب إلى نكااة  امها وف ًوتب، بل

 (2هالتي يستهويب يالها الرّيان، ايقول: 

 وما قَهموَةٌ هَهمباءُ كاِ سمكِ راءسهَا

 

 تُعَلَّى على النَّالُودِ طَومراس وتُقْدَحُ 

 

َِ مِنم ايها إذا لئمَ  طَارِقاس  بأَطْيَ

 

 منَ اللَّيملِ، بَلم اسوها أَلَذُّ وأَنمصَحُ 

 

                                                                 

( ابن يدّاد، عنترة العبسني، ينرح الندّيوان، الخطينِ التّ ينزد، قندّا لنب ديند طنراد، دار الكتناب           1ه

تننا،: مننا تكسّننر مننن الشّننيء وتسنناق . اجرج:    . الفس61ا. ص1992، 1العربننيّ، بننةو،، ط 

 نفحة الرّاّحة الطيبة. النَّد: العن .

ق.هننن(، دينوان ا رَقَّشنين، أقين  كنارين هنادر، دار        50( ا سنرَقَّش اجهنغر، عمنرو بنن فرملنةه،     2ه

. القهننوة: الخمننر. الصَّننهباء: الشّننقراء. تعلنني:   89+88ا، ص1998، 1هنادر، بننةو،، ط 

 : ا صفاة. تقدح: تغر  بالقدحِ.تراع. النَّالود
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في معرضِ فدييربِ عن راّحةِ هريرة  الرّواّح لدى اجعشىويتكررُ مشهدُ 

العَبقة، الم تكنِ الرّوضةس ا زهرةس بالورودِ، وقد لادَ عليها ا طرُ، بأطيِ منها نشراس، 

 (1هولا أفلى منها راّحةس، إذم يقول: 

 ما رَومضَةٌ  مِنم رِياضِ ايَزمنِ مُعمشِبةٌ

 

 لُخَارَاءُ لادَ عَلَيها مُسمبِلٌ هَطِ 

ٌِ يَرِقٌ  يُاَافِكس الشَّممسَ منها كوك

 

 مُؤَاَّرٌ بِعَمِيمِ النَّبمِ  مُكْتَهِلُ 

 

َِ  مِنمهَا  نَشمرَ  رَاِّحَة ،  يَومماس بِأطْيَ

 

 ولا بأفسَنَ منها إذم دنَا اجسهُلُ 

 

َِ كسيريّر الكبة لعزّةَ قاد  إلى تفايلِ راّحة أردانها ا امخة       ولعلّ فُ

على سحر الرّياض، ويالها الفاتن، ولا سيما مواضعها ا خصوهبة  (2هبا ندلِ

 (3هالنّارة، ذا، الخارة اليانعة، طيبة الرّيح والنّشر، وربّما يتّاح ذلك في قولبِ: 

 امَا رَومضَةٌ  بايَزمنِ طيّبةَ  اليرَّرَى

 

 يَمُجُّ النَّدى لَيرجايُنها وعرارُها 

 

                                                                 

اجعشنى الكننبة، ميمنون بننن قننيس، الندّيوان، يننرح محمّنند فسنين، مكتبننة الآداب، الجمنناميز،         (1ه

. اينننزن: ا رتفنننع منننن اجرضِ. مسنننبل: أد مطنننر مسنننبل،     57ا، ص1950الاسنننكندرية، 

تشنننارها. وأسنننبل ا طنننر: أد أننننزل ا ننناء. مكتهنننل: قننند بلنننل واّ. النّشنننر: تانننوع الرّاّحنننة وان     

 اجهيل: وق  الغروب.

 ·( اَ نمدَلُ: العُودُ الطيِِّ الرّاّحة2ه

ا، 1971( كيريّننننر عننننزّة، الننننديوان، يننننرح وتعلينننن  إفسننننان عبّنننناِ، دار اليرقااننننة، بننننةو،،       3ه

 .430+429ص
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 مَابِمُنمخرَقٍ منم بطنِ واد  كأنَّ

 

ٌ  وذارُها   ت ًق م بِبِ عَطتارة

 

 أساِيدَ عليمها اِ سمكس فَتَّى كأنّها

 

ُ  دَاردٍّ تَفَتََّ  اارُها   (1ه لَطِيمَة

 

َ  مَومهناس َِ مِنم أردانِ عزَّة  بأطي

 

ِِ نارُها   وَقدم أوقد،م باَ نمدَلِ الرَّط

 

يرسمُ أفاسيسب على وهذا هو يأن ذد الرُّمّة، يتهادى نشواناس، يبوحُ و     

 (2ه :إذم يقولُهفحاِ، التّغزلِ براّحةِ محبوبتبِ، 

َِ مِنمها نَكهَةس بَعمدَ هَجمعةَ ب  أَطيَ

  

 وَنَشمراس وَلا وَعمسَاءُ طَيِّبَةس النَّشمرِ 

 

أمّا اجخطلُ؛ ايصفُ الخمرَ على دأبِ الشُّعراءِ القدماءِ، الذين كانوا        

ِِ لذةس واستحساناس، وعلى نحو بديعٍ راحَ ينشدُ:يشبهونَ راّحتَها براّح  (3ه ةِ الطِّي

                                                                 

( أساِيدَ: دقّ ونشر. اللطيمة: ا سك. الندّارد: ا نسنوب إلى ارضنة دارينن. تفتن : ذاع وانتشنر. انأرة:        1ه

 جتب.ناا

هنننن(، النندّيوان، يننرح ايحمنناا أبنني نصننر أ نند بننن فنناا        117( ذو الرُّمّننة، لانني ًن بننن عُقبننةه،   2ه

البنناهلي، هننافِ اجهننمعي، روايننة ينعلننِ، فققننب وقنندّا لننب وعلتنن  عليننب عبدالقنندوِ أبننو       

. هجعنة: رقندة. النّشنر: الرّاّحنة.     1/559ا، 1982، 2هالح، مؤسسة ايحيمان، بةو،، ط

 لينة تنب  أفرار البقل.وعساء: الرّملة ال

هن(، لايّاث بن لاوث، ينعر اجخطنل، هننعب السُّنكرد، روايتنب عنن أبني لعفنر         92( اجخطله،3ه

. 478ا، ص1996محمد بن فبيِ، أقي  اخر الندين قبناوة، دار الفكنر ا عاهنر، بنةو،،      

= 
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َِ طِيبُبُ،  نَفسوحُ بماء ، يُشمبِبُ الطِّي

 

 إذا مَا تعاطَ م كَأسَها، مِنم يَد ، يَدُ 

 

ولم يقفم تونيفُ الطتيوبِ والعطورِ عندَ فدِّ ايديثِ عن ايسننِ والبااضنةِ           

ا تعندا  إلى اسنتغ ًلبِ أداة ذميليّنة،  ينث تغندو وسنيلةس تزينيّنةس        والنَّكااةِ في ا رأةِ، وإنّم

لااتة للنكرِ، وبوقوانا على يعرِ عمر بن أبي ربيعة، يتراءى أماا أعيننا مشاهد عدّة، 

ِِ والانبعاثِ، وهي افتفالية نراها في قولبِ:  (1ه مسكونة بالتّوين

 لَمم يَرُعمني بَعمدَ أَخمذد هَجمعةَس

 

 اِ سمكِ مِنمها والقسطسرم لَايمرُ ريحِ 

 

ولا لارو أنم أتلَّ اجعطارُ واجطينابُ هنذ  ا كاننة المحببنة، اهني تتّخنذ طابعناس         

تكريميّاس وتقديريّاس وأسينيّاس للإنسانِ ذكراس كانَ أا أنيرى، اإذا كنانَ ايحسن ًاُ قند نكنرَ إليهنا      

 }الكريمِ لعكمتها، كقولب تعالى:نكرةس رايعةَ الشَّأنِ، وخصَّها بك ًاٍ مبايرٍ من القرآنِ 

إِنَّ الْنأَبمرَارَ يَشمنرَبُونَ    }وقولب تعالى: .  (2ه{خِتَامُبُ مِسمكٌ وَفي ذَلِكَ اَلْيَتَنَااَسِ الْمُتَنَااِسُونَ

ٍِ كَانَ مِزَالُهَا كَااسورًا  اإنّب من نافية  أخرى ينبغي ألا ننسنى أنّ مفنردةَ: ه    .(3ه{مِن كَأْ

،  -هنلى ا  علينب وآلنب وسنلم      -طريقهنا في كلمنا، الننَّ      طِيمِ ( قد ولند،م 

____________ 
= 

بعانناس.  النفنوح: الننتي تنشنر الراّحننة. ا نناء:  نار ا نناء ومننا تطناير منهننا. تعنناطن: نناول بعاننها         

 وتروى: تفوح.

ِّ والجمننال، النندّيوان، يننرح وأقينن      93( أبنو الخطتنناب، عمننر بننن أبنني ربيعننةه،   1ه هنن( ينناعر اينن

وتعلين  محمّنند عبنندا نعم خفنالي، وعبنندالعزيز يننر ، ا كتبنة اجاهريننة للننتراث، القنناهرة،       

 تبخّر بب..  يرعني: يخفني. الهجعة: ايحلافاءة القصةة. القسطسر: العود الذد ي130د.،، ص

 . 26( سورة ا طففين: آية 2ه

 .89. انكر أيااس: سورة الواقعة: آية 5( سورة ايحنسان: آية3ه
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َِ إلنيَّ مِنن دُنميَنناكم ينن ًث ؛ الطِّيمنِ ، والنّسنناء ، وَقسنرَّة عَننيمني          وذلنك في قولنب: ح فُبِّنن

وفي موضنعٍ آخنر  ند لفكنتيِن مت ًامنتيِن: هالطتينِ، دُهمنن( أفينزاس علننى           (1ه الصّن ًةح 

ايحنسانِ وملبوسبِ ومشمومبِ، ودلني ًس هنادقاس علنى فبّنبِ      تونيفِ الرّاّحةِ الزّكيّة في بدنِ

ِِ، وفي هذا ا قااِ يأمر بنب خاهّنة في ينواِ الجمعنةِ،      -عليب الصّ ًة والسَّ ًا - للطِّي

: -هلى ا  عليب وسنلم -قال: قالَ رسولَ ا   -رضي ا  عنب-اعن أبي ذر 

فسَنَ الطُّهنور، ولنبِسَ مِننم أفسنن     همنِ الاتسل يواَ الجمعة اأفسنَ الغُسمل، وتطهَّر اأ

ِِ أوم دُهمنِ أهلب، يُنمَّ أتنى ا سنجد، النم يَلْنلُ، ولم      َِ ا س لب مِنم طي ينيابب، ومَسَّ مَا كتَ

    .(2ه يُفَرِّقم بيَن ايننيِن، لافرَ ا س لب ما بينب وبين الجمعة اجسخمرى(

ٌِ ودراسناٌ،    وفي رفلتنا مع العطنورِ والطِّينوبِ في الشَّنعرِ العربنيّ ت     طالعننا كتن

، وقد سار،م هذ  الدّراساُ، في اذاها،  ين ًينة، لها تواا  مباينر منع موضنوعِ    (3هيتّى

                                                                 

هننن(، مسننند ايحمنناا أ نند بننن فنبننل، أقينن  يننعيِ        241( أبننو عبنندا ، أ نند بننن فنبننل ه،    1ه

 .12317ا، فديث رقم 1997،  1اجرناؤوط وام ًؤ ، مؤسسة الرّسالة، دمش ، ط

هننن(، مسننند ايحمنناا أ نند بننن فنبننل، أقينن  يننعيِ       241، أ نند بننن فنبننل ه،  ( أبننو عبنندا  4ه 

 .20155ا، فديث رقم 1997،  1اجرناؤوط وام ًؤ ، مؤسسة الرسالة، دمش ، ط

( انكننر: الآينننار الآتيننة: الشّننحا،، أ نند علنني، سننحر العطننور، لجنننة البيننان العربننيّ، ا طبعننة          3ه

ا. العلني، اكينة عمنر، التّزين  وايلني عننند      1976 القناهرة،  -النّموذليّنة، ايلميّنة الجديندة   

، 1ا ننرأةِ في العصننرِ العبّاسننيّ، منشنننورا، واارة ايحعنن ًا العراقيّننة، دار ايريّننة، بغنننداد، ط       

ا. عواد، ميخاّيل، هورة مشنرقة منن فانارةِ بغنداد في العصنرِ العبّاسنيّ، دار الطليعنة        1976

اءينى، الزّيننة في الشِّنعر الجناهليّ؛ ايننة الطتينِ       ا.  الجبنورد،  1981للطباعةِ والنَّشرِ، بغنداد،  

ا. الشّنننكرد، لنننابر، منننواد   1983، 6والعطنننور، فولينننة كلينننة ايحنسنننانيّا،، الكويننن ، ع   

ا،. 1984، 35، ا2التّجميل في اياارةِ العربيّنةِ، دلتنة المجمنع العلمنيّ العراقنيّ، بغنداد، ج      

دلتنة ا نورد، واارة اليرقاانة وايحعن ًا،      الشّكرد، لابر، الطتيِ والعطنور في التّنراثِ العربنيّ،   

= 
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البحثِ، وواستقى البافثُ من بعاها إاادة إينراّيّة وتفتيقيّة لعنوالِم الدِّراسنةِ، واءسننُ    

ن مؤلفنا،   بنا أنم نتوقفَ قلي ًس على لنزء  منن تلنك الدّراسنا،، وأهنمّ منا اَّ إ ناا  من        

وأ اث  في هذا المجالِ، ومن البحوثِ النتي تناولن م هنذ  الكناهرة، وذهبن  في الاذنا        

اجدبننيّ، مننا كتبننب اءيننى الجبننورد بعنننوان: هالزّينننة في الشِّننعرِ الجنناهليّ؛ اينننة الطتيننِ    

    ثٌ علميٌّ رهيٌن، وقراءةٌ لادةٌ في إطارِها ا نهجي السّليم،  ا،1983والعطور(، 

طنرّقَ ايننب إلى موضنوعِ الزّيننةِ والتّجمّننلِ والتّحسننِ بنالطِّيوبِ ولاسننيما       وقند ت 

 اهتماا ا رأة بذلك، لاة أنَّ الجبورد اقتصرَ، دراستب على العصرِ الجاهليّ اق .

ُُ ا وضنوعَ معالجنةس علميّنةس، وقند       ويبيب بها ما كتبب لابرُ الشّكرد؛ لكنّب يعنا

في التّنراثِ العلمنيّ العربنيّ(، ولم يعنن اينب بقانيةِ       وسمَ ذربتب بننن هالطِّينِ والعطنور    

العطورِ في الشّعرِ يأنب يأن سابقب، وإنَّما نحا منحىً علميّاس في التّعريفِ بنأنواعِ اجعطنارِ   

واواّدها وأسماّها وأهولها مع ذكرِ  لشواهد يعريّة تامن  أنواعاس من الطِّيوبِ إينباتاس 

 لتعاملِ العرب معها.

____________ 
= 

ا. اياج يحادة، اهد يينل، الرّيناض واجاهنار والرّينافين     1985، 4، ع14العراق، مج 

عند يعراءِ ا شرق في العصرِ العبّاسيّ، أطروفة دكتورا ، لامعنة القنديس يوسنف، بنةو،،     

ايحسن ًميّة، دلنة آاناق    ا. الشكيل، علي يعنان، هنناعة العطنور في ايانارةِ     1994لبنان، 

، 26+25اليرقاانة والتّننراث، مركننز يعننة ا النند لليرقااننة والتّننراث، دبنني، السّنننة السّننابعة، ع     

ا. أ د، عبد الجبّار، واميلب، هنناعةس العطنور في العصنرِ العبّاسنيّ؛ دراسنة تاريخيّنة،       1999

ة مشننارك،  ا. الرّويلنني،  نند 2012، 3،ع19دلتننة التّربيننة والعلننم، لامعننة ا وهننل، مننج    

الننرّواّح العطريّننة في الشِّننعر العربننيّ فتّننى نهايننة القننرن اليّرالننث الهجننردّ، أطروفننة دكتننورا ،        

 ا. 2014لامعة أا القرى، السّعوديّة، 
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ِِ التّاريخي، ميرل  ث: ههناعة العطور  أمّا الاذا  اليرالث؛ اإنَّب سارَ في الجان

ا. وهني دراسنةٌ   2012في العصرِ العبّاسيّ؛ دراسة تاريخيّة(، لعبدالجبّار فامد أ ند،  

بعيدةٌ كليّاس عن موضوعنا. وا  ًفظ أنّها اتّصل  بكاهرةِ ايِرَ  واِ هن والصنناعا، ،  

 ر،م في العصرِ العبّاسيّ.نحو مهنة العطارة التي انتش

وهكذا نلت م قايةس العطورِ والطِّيوبِ في الشِّعرِ العبّاسيّ تقبع في نلِ تااعيف 

الكتِ، ويتا، الدّراسا، العامّة، دونَ أنم تستقلَ بدراسة  وافندة ، علنى النرُّلامِ أنّنب     

 كانَ للشعراءِ فظٌ واارٌ في هذا المجالِ، ومواقف هارخة في ترايننا العربيّ.

ِِ والتّزين والتزيّ  بالعطورِ والرّواّح والدّهن عند العربِ قديمةٌ،  وذربةس التّطي

يؤكد ذلك ما أوردنا  سابقاس للشعراءِ من نصوصٍ يعريّة  مبايرة ، اقد اهتموا بأنفسنهم  

وأبدانهم واريهم ومحارهم منذ العصرِ الجاهليّ، وما ت ً  من عصورٍ. وقد تعندد،م  

وأدواتنب بتبناين ايحمكاننا، ا اديّنة وا كاننة الالتماعيّنة النتي كنانَ          ألوان ذلك الاهتمناا 

يتولاهننا الشّننخوص في وننناّفهم العمليّننة. وكلتمننا تقنندمنا في العصننورِ التاليننة للعصننرِ      

ايحس ًميّ  د تقدماس واضحاس بفنونِ ا عيشةِ وفرهاس بالغاس على التّفنننِ بمكناهرِ ايانارةِ    

لننى إبننداعهم وتننأينرهم بنناجممِ اجخننرى، ميرننل: الفننرِ،   والعمنرانِ، وهننو إنم دلَّ ع 

والبيزنطيين، إلا أنّب يدل على ولعهم بالتّرِ  والبذخِ من فينث بنناء القصنور وارتنداء     

 .(1ها  ًبس الفاخرة، واقتناء الجواهر اليرمينة، والتّطيِ بأنفس العطور

ربيّة الخصبة، و دُ ا وقفَ نفسب في العصرِ العبّاسيّ، أفد عصور اياارة الع

قوةس وكمالاس وتماماس واادهاراس، اباَ، ااخراس با عطياِ، ايحنسانيّةِ على فقيقتبِ، لا بالتّزيين 

                                                                 

( نالي، بافث، واميلب لغيل، يوسف، مكناهر البنذخ والتّنر  عنندَ الخلفناءِ واجمنراءِ في العصنرِ        1ه

، 13العننراق، ع  -لتّربيننة، لامعننة بابننل، بابننل   هننن(، دلتننة كليّننة ا  132 -هننن 41اجمننودّه

 .371ا، ص2008
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أو التّشويب. إذم لمم نعر  عصراس لاة  أدّث طوي ًس عن انونِ التّأنِ  والتّزين والتّجمّنل:  

أنم يندخلَ البهجنةَ للننفسِ     لباساس وطيباس وراّحة؛ لهذا كانَ ا لجأ وا ن ًذ لكنلِّ منن أرادَ   

والرّافةِ للامةِ واجملِ في اييناةِ. والجندير بالنذّكرِ ح أنم امتنزاجَ اجمنم ا ختلفنة، النتي        

خلق م فياةس لديدةس اتسم م بالتّرِ  ومكاهرِ اليرراءِ والبذخِ، وانتشارِ الجنوارد والقينان   

لنب أيننرٌ بناللٌ في التّحنررِ      واادهار الغنناء، والتّطلنع للحرينةِ، واكتسناب كنلّ ذلنك كنان       

ِِ العنيشِ القديمنةِ، ذلنك الجنو الخنان  القاتنل النذد دتنب             والتحللِ منن الالتنزااِ  بأسنالي

. وا ندونا، التّاريخيّنة تنذكر أنَّ الرّانا  في العصنرِ العبّاسنيّ كنان قند شمنل          (1هالعبّاسنيونَ 

ُِ منن طتلنفِ    العديد من البغاددةِ، وأهبح م بغدادُ قبلةَ العالم ا تحار يقص دها النَّنا

َِ كانوا يتنااسونَ في ا  ًبسِ والمجوهرا، وباقتنناءِ   الصّنوِ  والطبقا،. كما قيل إنَّ النا

 . (2هالعديد من الغلمانِ والجوارد

ومن طريفِ ما أنتجتنب فانارة بغنداد، اجسنواق النتي لهنا هنلة في موضنوعِ         

ءة بأنواعِ العطريا، وننوااح ا سنك   دراستنا كسوقِ العطتارين، الذد كان م دكاكينب مملو

 . بوهفها سوقاس تباع ايها مواد الزّينة والعطارة.(3هوالعن  والعود والند والكااور

                                                                 

( العشننماود، محمّننند اكنني، موقنننف الشِّنننعر مننن الفننننِّ واييننناة، دار النّهاننة العربيّنننة، بنننةو،،        1ه

 .82ا، ص1981

(  ا دور، ييل بن نخلنة، فانارةس ايحسن ًاِ في دارِ السَّن ًاِ، ا طبعنة اجمةيّنة، بنولاق، القناهرة،         2ه

 .114ا، ص1935

هننن(، ا نننتكم في تناريرِ اجمنمِ وا لننوكِ،     597((  ابنن الجنواد، عبنندالرّ ن بنن علني أبننو انرجه،      3ه

ا، 1992، 1أقيننن  محمنننند عبننندالقادر عطننننا واميلنننب، دار الكتننننِ العلميّنننة، بننننةو،، ط      

 .8/181ج
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و تا لمم يقفِ النُّقادُ علنى نناهرةِ العطنورِ والطِّينوب في الشِّنعرِ العبَّاسنيّ وقواناس          

نيفهم، إلات محطنا، سنريعة في   توينيقيّاس إنتاليّناس، ولم ععلنوا لهنا دراسنةس مسنتقلةس في تصنا      

 -أطواءِ تأمّ ًتهم اجدبيّة، لم يكنِ العيرور عليها أمراس سنه ًس، اقند رأين  لزامناس علنيَّ      

الوقوَ  عليها  -بوهفي متخصصاس في هذا العصرِ عامّة والشِّعرِ على ولب الخصوص

عراء لها في أنساقهم انّيّاس، مستعيناس با نهجِ الوهفي التّحليلي، مشةاس إلى استلهاماِ، الشُّ

ِ  ومذهلٍ تونيفاس يخداُ رؤاهم، ويترلم أفاسيسهم  الشِّعريّةِ وتونيفها في تشابك  عجي

 .(1هومشاعرهم،  سبانها مداخ ً، نصيّة وأولا، انّيّة

ومن ا فيدِ أنم ن ًفظَ ا عنى اللتغود لكلمنةِ: هالعطنر( في معنالمِ اللتغنة، وفي     

 والجمع: اسنم لنامع للطينِ    والعطر: باّعنب،  ارّعطالحضمنِ ما عرا م بنب  ند:   

ّر وتعطتر، ورلل عاطر وعطنر معطَّنر ومعطنار، وفراتنب     عطمن العطر، وعطور

ِِ، ويُكْيرران مننب،  . (2هالعطارة وامرأَة عَطِرةٌ ومِعمطةٌ ومُعَطَّرة: يتعهّدان أَنفسسهما بالطي

 قال الشَّاعرُ:اإِذا كانَ ذلك من عادتِها، اهو مِعمطار وهي مِعمطارة؛ 

 عُلَِّ  خَومدَاس طَفْلةس مِعمطارَة

 

 إِياكِ أَعمني، ااسممَعِي يا لَارة 

 

ُِ ما يتطيِّ  وال ًاُ  للنكرِ أنَّ مفردةَ الطتيِ ترد مع العطرِ دتمعة، والطي

بب، وقد تطيِّ بالشيءِ وطيَِّ ينوبب وطابب، وقد يستعملُ مطيوب بمعنى مطيَِّ، قال 

                                                                 

ا، 1995( عيند، رلناء، القنول الشّنعردّ؛ منكنورا، معاهنرة، منشنأة ا عنار ، الاسننكندرية،         1ه

 .230ص

هنن(، ، لسنان العنرب،    711( ابن منكور، أبو الفال يال الدّين بن مكرا ايحاريقني ا صنرده،  2ه

 ا، مادة: هعطر(.1978الدّار ا صريّة للتأليفِ والتّرية، القاهرة، 



 د. إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون
 1096 

1096 

كأنّها تفافةٌ مطيوبةٌ، أد مطيّبة. والطِّيِ من كلِّ ييء أاالب، ابن اجعرابي: حا

 .(1هوطابِ  اجرض طيباس: أخصب م وأكلأ،ح

  ِِ  لامع اسم هووفي نطاقِ التَّعريفاِ، يلتمعُ تعريفٌ ربَ  بيَن العطرِ والطِّي

 .(2هراّحتها يسن بها يتطيِّ التي للأيياء

لشَّراكةِ بين ا فهومين، بل سار،م ولم يكنم هذا وفدَ  من نكرَ إلى لغةِ ا

، اقال: إنَّ معالمُ اللتغة العربيّة ايدييرة على اجسلوبِ نفسب، نحو ا عجم الوسي 

ُِ العيش  ُِ بب من عطرٍ ونحوِ . واجَاالُ من كسلِّ ييء، ومنب: طِي َِ: ما يُتَطَيَّ الطِّي

ُِ ايياة. والجمع: أَطاب،  وطسيُوب  .(3هوطِي

ِِ الصّحاح ، ولم عدم أبللَ تعبةاس من وتلتحمُ ذا، ا لدِّلالة بج ًء  مع هاف

ِِ تَقسولُ: هعَطِرَِ،( الْمَرمأَةس مِنم بَابِ طَرِبَ اَهِيَ هعَطِرَةٌ( وَ همُتَعَطِّرَةٌ(  وهفِ الْعِطْر بالطِّي

 .(4هةٌ همِعمطِةٌ( أَيماًا وَ همِعمطَارٌ(أَدم مُتَطَيِّبَةٌ. وَرَلُلٌ همِعمطِةٌ( بِالْكَسمرِ كَيرةُ هالتَّعَطُّرِ( وَاممرَأَ

وعيءُ التَّعريفُ الاهط ًفي للعطرِ متآاراس مع الدِّلالةِ اللتغويّةِ، إنَّب الشَّذى 

النّاتج من الزيو، العطرية للنباتا، من العطور الصناعية، قديم الاستعمال، والعطور 

                                                                 

 ( لسان العرب، مادة: هطيِ(.1ه

، الأعظم والمحيط المحكمهنننننننن(، 458له،إسماعي بن علي الحسن أبو( سنننننيدة ا رسننننني،   2ه

 .2/540ا، 2000، 1، بةو،، طةّالعلمي، دار الكتِ هنداوي عبدالحميدتح: 

ا، 2004، 4( مصطفى، إبراهيم وام ًؤ ، دمنع اللتغنة العربيّنة، ا عجنم الوسني ، القناهرة، ط      3ه

 مادة: هطيِ(.

هنن(، الصّننحاح تناج اللتغننة وهِنحاح العربيّننة،     393( الجنوهرد، أبننو نصنر إسماعيننل بنن  تنناده،    4ه

ا، منننادة 1990،، 4عبننند الغفنننور عطننار، دار العلنننم للم ًينننين، بنننةو،، ط    تننح: أ ننند 

 :هعطر(.
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ية وا صنعة مع ميربتا، تزيدها ايدييرة في العادة توليفة ح خليطةح من الرواّح الطبيع

وتساود من تطة مكوناتها، وتركتِ هذ  ا كونا، مع الكحول في هناعة العطور 

  .(1ها اّعة ومع القواعد الدهنية في كيرة من مواد التزيين

ولا فالة با رءِ إلى بصرٍ كبةٍ بالدّلالاِ، وا عاني في أميرالِ هذ  ا فرداِ، 

، بل لا فالة لب إلى هذ  العزماِ، الكبةة واليّرقااة الواسعة؛ الواضحة البينة للمتلقي

جنَّ مصطلحي العطر والطتيِ في الشِّعرِ العبّاسيّ عسّدانِ اييّزَ الهيَن، والاقترابَ من 

الواقعِ وما ايب من فرية  وانط ًقٍ وارفة  وبهجة  وفٍِّ فارد طروب متفاّل. إنّهما 

رِ  في السّيادةِ والارستقراطيةِ، وليس هذا وفسِ، بل مكهران من مكاهرِ الجاِ  والتَّ

إنَّ العطورَ والطيوبَ انيريالٌ على مباهجِ ايياةِ العبّاسيّة النّاضجةِ بما ايهما من قوة  فاازة  

دااعة . وحلا ننسى بعد تصنيفاِ، العطورِ على أربعةِ هنو ، وهي: العطور اييوانيّة، 

 .(2هناعيّةحوالنّباتيّة، وا ركبة، والاهط

ومن ال ًا  للنكر أنَّ مطالعة هذ  اجوها  اياريّة ا يرةة واجبعاد النّفسيّة 

ِِ اا ًس عن العنايةِ بجمالِ الصّورةِ، وانسجاا اللتغة  الارهاايّة ا راءة للعطرِ والطتي

ُِ من خللها ليقفَ طوي ًس عند  تاعنا أماا دراسة نقديّة طريفة ولامعة ينسربُ الدّار

 قسيميِن الآتييِن:الت

واّح العطريّة في اجلاراض الشّعريّة. -1 رّ وال  أسماء الطتيوب 

                                                                 

، 1( دموعننة مننن العلمنناءِ وا ننؤلفيَن، ا وسننوعة العربيّننة ا يسّننرة، ا كتبننة العصننريّة، بننةو،، ط         1ه

 .2255، فر  العين، مادة: هعطر(، ص4ا، مج2010

يّ العلمنننيّ، دلتننة ا نننورد، واارة اليرقاانننة   ( الشّننكرد، لنننابر، الطتيننِ والعطنننور في التّنننراثِ العربنن    2ه

 .46،ص4،ع14ا، مج1985وايحع ًا، العراق،
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والواقع أنَّ هذا الشّعرَ الذد وقفَ ايب العبَّاسيونَ على أسماء عديدة للعطورِ 

، النينوار، الصندل، البان، (1هوالطتيِ، نحو: ها سك، العن  السلطاني، البنك

، والند،والورد، (3لوق، السك، اللخالخالعبة، الزعفران، الخ، (2هالغالية

ِِ ويالِ  والقرنفل، والياسمين  ( ينطود على ايضٍ من العاطفةِ ورهااةِ ايحفسا

الطبع، كما يعرضُ إلى طراوةِ العمرِ ولدونتبِ ومراتعِ الصِّبا والشَّبابِ لاسيما دالس 

لشِّعرَ العبَّاسيّ لاءَ مزعاس الشَّراب وعالم اجنوينة الطتااح بالعنفوانِ والجموحِ، ذلك أنَّ ا

لطيفاس من اياارةِ والرّقةِ، فاارة ايياةِ الخارليّة، التي كانَ اءياها العبَّاسيونَ في 

مدنهمِ ووبيئاتهم، ورقة ايياة الدّاخليّة التي كان م تنطود عليها نفوسهم الرّاقية 

 اجلاراضِ هافبة ايحفساِ ا رهف. وفي ذلك سو  نستقرد أسماء الرَّواّح في

 الشّعريّة للعصرِ العبّاسيّ.

 

 : الخمريا، -1

وما انفك م قصَصُ الشُّعراء العبّاسييَن الخمريّة وعالم الشَّراب تتخللُ كتِ 

التّراث، وأملُ بين طياتها ما يعكسُ أيعتها ويكهر ألقها، بل أقرب إلى الخفتةِ والرّقةِ 

لهندد كانَ ميرالاس واضحاس لهذا التّفصيل وايحلفِ وسمافة النَّفس، ولعلَّ الشَّاعرَ أبا ا

َِ يعرَ  ييعَب للخمرِ، وهو من هذ   وما عرد في فوانيتها ودالسها، اقد حوه

                                                                 

 ( البنك: من العطور ا شهورة، علِ من الهند واليمن.1ه

( الغالية: نوع من العطورِ ا ركبنة، اءصنل علينب منن منزج ا سنك والعنن  والبنان. انكنر: اجاغناني،           2ه

 .221+220سيد، أسواق العرب، ص

للخالخ: كلمة اارسنية معرّبنة، تطلن  علنى ننوعٍ منن ضنروبِ الطتينِ، مركنِ منن العنودِ وا سنكِ             ( ا3ه

 والكااورِ وال ًدن ا ركبة.
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النَّافية يعدّ متمماس للوليد بن يزيد، إذ داعَ معب الشّعر العربيّ إلى تميرل الخمريّة بكلِّ 

قُ إلى عالِم الخمرِ وراّحتها، وهو . وإذا كانَ الشاعرُ يتو(1هيياتها ا عنويّة وا وسيقيّةح

هنو عالم ا رأة ايبيبة، فيث الجمال وا يرال والطيبة والسّعادة، اإنَّ هذا التّوهج 

الرّوفي البهيج ععلُ من الخمرِ فبيبةس يرتقي إليها وا سك يفوحُ منها، كما يقود  

نتقلَ إلى راّحتها الشّبقة، إذ تشوقب لعوا ها الزّاهية الوضّاءة القشيبة في فركة  تالية  أنم ي

  (2هقالَ: 

 ةِ مِننسنمنك  منن عنذارٍ يَنمنمنتَهناوااروَاننارَ

  

 يَنفنوحُ عَنلَينننا مِنسنكسنهنا وَعَنبنينرُها 

إنَّ ا تصفحَ للنصِّ الشِّعردّ السَّاب  يسترعي انتباهب الع ًقة التَّفاعليّة التي 

كِ، بعد ذلك عِ أن لا ننسى ما للمسكِ من أينرٍ كبةٍ أقامها الشَّاعرُ بين الخمرةِ وا س

ِِ العذوبة والصّفاء، اهو يعبّر في سرورٍ وفبورٍ على نحو ما نرى في  في بعثِ طقو

فدييربِ عن الشَّرابِ وراّحتبِ، وفي موقفبِ من الخمرةِ ويربهاِ، اقد تغنّى باللتذةِ ايسيّة 

؛ إذم التق م خمرتُب مع ا سكِ في (3هوما يصافبها في دالسهم من عبٍ  ويذى ومتعة 

ِِ راءتها، اهي اوّافةٌ، ضمّ م بين طياتها معانيَ روفيّة فااريّة مؤينرة .  طي

                                                                 

ا، 1963، 11( ضنيف، يننوقي، تنارير اجدب العربننيّ ايحسن ًميّ، دار ا عننار ، القنناهرة، ط     1ه

 .386ص

أخبنار ، هننعب عبنندا    هنن(، دينوان أبنني الهنندد و   180( أبنو الهنندد، لاالنِ بننن عبدالقندوِه،    2ه

 .34ا،ص1969، 1الجبورد، مطبعة النعمان ، بغداد، ط

ا، 1981( اينناود، إيليننا، انننّ الشِّننعر الخمنننردّ وتطننور  عننند العننربِ، دار اليّرقااننة، بنننةو،،          3ه

 .73ص
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ُِ مذهِ أبي الهندد، يدمنُ يربَ الخمر  أمّا مطيع بن إياِ؛ اقد كانَ يذه

عِشمرة، ويفرطس المجون، ويكيرر لزوا ا واخة، وكانَ ياعراس بارعاس، نريفاس خليعاس، فلو ال

، يلجأ في نماذجِ يعريّة عديدة إلى البوحِ عن (1همليح النّادرة منطرفاس في مواضعِ اللتذا،

ِِ العاراِ إااء ألواء عالم اللذة العابقة بالعطورِ والنَّشرِ، وربما ا يرال الآتي يصلحُ  اللته

مفرفاس،  ا نموذلاس هارخاس لتصويرِ راّحة مكان الشَّراب ومتعلقاتب تصويراس تمجيديّاس 

للعطرِ من فاازٍ كبةٍ في بثِّ روح النَّشوة والانهماكِ على الخمرِ، ولا سيما في بقعة  

ُِ الطتااحُ والسَّاقي النَّاعم اللذّان تب ً اؤاد  وأسقما  براّحتهما التي  التمعَ ايها الكأ

 (2هتشبب الرّاءان وا سك والعود، ايقول: 

 قَدم يربمنا ليلةَ اجضحَى 

 

 سَاقينا يزيدُ وَ 

 

 اَهُمُ مِسمكٌ وعودُ  بعاهُمم رَاءانُ بعضٍ

يخُ نا مطيعُ في يعرِ  السَّاب  عن ذكرياتبِ الجميلةِ مع الشُّربِ، ولياليب ا  ًح، 

و اهّة فين يتّصلُ اجمر بساقيب النَّاعم، واتنتب الطبيعية؛ حجنّب لا ينبغي إلا أنم يكونَ 

َِ الرّاّحةِ، أديباس نريفاس...السَّاقي مليحَ الولبِ، نك ، اسرى (3هح يفَ اليروبِ، طي

سحرهما: هالشَّراب، والسّاقي( نحو الشَّاعر سريان راّحة الرّاءان وا سك والعود، 

                                                                 

هننن(، اجلاناني، أقين  إفسنان عبّناِ وإبنراهيم       356(اجهفهاني، أبو الفرج علي بنن ايسنينه،  1ه

 .13/275ا،2008، 3ر عبّاِ، دار هادر، بةو،، طالسّعااين وبك

 .13/296( اجلااني،2ه

ِِ السّنرور في وهنفِ اجنبنذة والخمنور، اختيننار            3ه ( القةوانني، إبنراهيم بنن القاسنم، ا ختنار مننن قطن

علي نور الندين السّنعودد، فققنب وعارضنب بأهنولبِ عبندايفيظ منصنور، مؤسسنة عبندالكريم          

 .379ا، ص1976بن عبدا ، تونس،
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فبّاس وعطفاس وفناناس. ولعلَّ القراءةَ ا تأنيةَ لهذين البيتيِن ترينا بوضوحٍ وممتا لا لدال ايب أنَّ 

قد اختلف م عمّا كانَ ياّعاس سابقاس، فيث التّر ، والرّقة،   طبيعةَ ايياةِ العامّة

واياارة الجديدة التي ساد،م أوساط النَّاِ التي لعلِ  الشُّعراء لاالباس ينغمسونَ  ياةِ 

 .(1ها لذاِ، ورخاوةِ العيشِ

وفي إطار فديث السّرّد الرّاتاء عن راّحةِ الخمرةِ الشّذيّة اإنّب يشهدنا ولهاس 

، وقد تغشاها نفحة الرّيح (2هلراّحةِ الديار، والطتبيعةِ التي أي س بها ميرل الق ًليعبقاس 

   (3هالطتيبة وتوهجها، ايقول:

 و قَ ًليَ الدَّيرِ التي لولا النَّوى

  

 لَمم أَرمِها بِقِلىً  و لا بِعُقسوقِ 

 

َ  الجسدرانِ يَنفَحُ طِيبُها  محمرَّة

 

ٌ  َ لوقِ   (4هاكأنَّها مَبمنِيَّة

 

تأتي وماةس السّرّد الشّعريّةس محمّلةس بأنغااِ الشَّوقِ الجارِ  إلى رخاءِ الطبيعةِ 

ِِ الخماّلِ العطرةِ، وكأنَّ هذ  الق ًلي  فول الدَّير وما يترقرقُ في نساّمها من أنفا

                                                                 

( التّميمي، ياكر هنادد، البننى اليّرابتنة وا نتغةة لشنعرِ الغنزلِ في هندرِ ايحسن ًاِ والعصنرِ اجمنودّ،           1ه

 .237ا، 2012دار الرّضوان، عمّان، 

( القَ ًَليّ: مفردها قِلِّيَّة وق ًتية: ينبب الصَّنومعة. وهني عنند النصنارى الق ًتينة وهني تعرينِ كن ًذ ،          2ه

 نكر: ابن منكور، لسان العرب، مادة: هق ً(.وهي من بيو، عبادتهم. ا

( الرّاتاء، أبو ايسن السّرد بنن أ ند الكنندد ا وهنلي، الندّيوان، أقين  فبينِ ايسنيني، واارة         3ه

 .474-473،ص2ا، ج1981اليرقااة، وايحع ًا العراقيّة، 

ِِ ماّع يتّخذ من الزّعفرانِ ولاةِ ، وتغلِ عليب اي4ه  مرة والصّفرة.( الخلوق: ضرب من الطتي
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، االشّاعر يتسامى بعطر قليّة دير ، ايجعلب عطراس تنتشرُ بب (1همامخةٌ بألودِ العطورِ

واءُ البهيجةس على الجدرانِ، اتعكس من الغاارةِ والنَّاارةِ ما يزيدُ الدّير يالاس في اجض

 عيونِ النَّشاوى.

ولا يكَّ في أنَّ التّطورَ الهاّلَ الذد فدثَ َ عالِم اجديرةِ في العصرِ العبَّاسيّ قد 

ةس، وهي مهمةٌ لعلَ الشُّعراء يلتفتون إلى راّحةِ ا كانِ ا نعشةِ لفتا،  مشةةس ناطق

بوهفها ميرةا،  ومحفزّا،  أقُ  ايحينارة، وتكسِ ا شهد لواس روفانيّاس أسطوريّاس، ولقد 

َّ في ا غزى ا فرحِ المحتانِ  فاولَ أبو بكر الخالدد تفعيل ا شهد الشّميّ للمكانِ لتص

ِِ، يقول:  (2ه لانفعالٍ ذاتي خاص يروحُ عن النَّفسِ ويبعثُ ايبورَ في القل

 إنم فاولتُما طَل « بِبَاطايالِ» 

 

 اَأَنمتُما تَجِدَاني يَنمَّ مَطْرُوفا 

 

 يا هافِّ  هُوَ العُممرُ الذد لُمِعَ م

 

 ايب ا سنى االادُوا للدَّيرِ أو رُوفا 

 

 بَرٌّ وَبَحمرُ ببِ يُهمدِد نَسِيمُهما

 

 للرُّوحِ مِسمكاس بِماءِ الوردِ مَنمفسوفا 

 

لعطرَ/اِ سمكَ ب اعة  واقتدار كايفاس من خ ًلبِ عن فالتبِ يونتفُ الشَّاعرُ ا

النّفسيّةِ، ويحناتبِ العاطفيّةِ، ا ؤلّجة ذا  ا كان/ دير مار طايل كونب ديراس بريّاس  ريّاس 

                                                                 

( يتيود، هالح، يعر الندّيارا، في القنرنيِن اليّرالنثِ والرّابنعِ الهجنرييِن في العنراقِ والشّنااِ ومصنر،         1ه

 .87ا، ص2004، 1ا ؤسسة العربيّة للدّراساِ، والنّشرِ، بةو،، ط

لتغننة ( الخالنديان، أبننو بكننر محمّنند الخالندد، النندّيوان، أقينن  سننامي الندّهان، مطبوعننا، دمننع ال       2ه

 .49ا، ص1969العربيّة، دمش ،
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،  تتعان  ايب نساّم ال  والبحر لتهديب رواّح معطترة وايّاضة بأطيا  (1هسهليّاس لبليّاس

 القلوب وأيي النّفوِ.الشَّوق التي تنعش 

وبما أنَّ ذربةَ العبّاِ بن اجفنف هي ذربةس تأمّل ذاتي تعتمدُ على التّخيلِ تارةس 

، االشَّاعرُ يريدُ أنم (2هواللتقاء تارة أخرى، اهو في ع ًقةِ تواهلٍ ياهةد مع الآخرِ

وهولاس إلى تنالامٍ  يستنشَ  نداما  الرّواّح الطتيبة من الرّيافيِن في مشاهدِها الطبيعيّة،

فيود فرّ تصبحُ ايب ذكرياتب ايلوة مع اوا بميرابةِ هبغة عطريّة مراءة تيرة إفساِ 

 (3ها تلقي، وتأخذ مشاعر  في ليٍن ووداعة ، اقالَ: 

ُِ  يَننشُننمُّ نَنندامننادَ الرَّينافنيننَ بَنيننَهنُم   وَذِكننرُكِ رَيننحنناننني إِذا دارَ،ِ الكننَا

لشَّاعرَ يرتفعُ بإفساسبِ الى ما هو أسمى في النَّكرِ إلى ا كانِ والزَّمانِ معاس، إنَّ ا

اا كانُ ذسّد ببساتين أفباّبِ وندماّبِ الخمريّةِ ا ونقة، امتزج ايها يالُ الطبيعةِ 

ورونقها، ااضَ عليهم بالدّعةِ والطمأنينةِ ونشر بينهم ريافين ايحاكاء وايحعطاء. 

الشَّاعرُ أيامَب ا بهجة المحفواة بالندى والعطر مع اوا ودلالتها ا ؤينرة في كذلك لن ينسى 

فياتبِ، وهي تتلأج بنورها وايض ينراّها بالشّذا الفوّاح. وي عُ الشَّاعرُ في تصويرِ 

ِِ بشمِّ وانتشار اجراييح/الرّيافين النَّارة ا شمومة في  الخواطرِ التي تتولتدُ من ايحفسا

ربِ والشَّرابِ، فيثُ تصطفُ  كؤوِ الهوى، ينم يزدادُ الشُّعور الدّاخليّ دالسِ الطت

                                                                 

( ابنن ااننل ا  العمنرد، يننهاب الندّين أ نند بننن اءينى، مسننالك اجبصنار في ممالننكِ اجمصننارِ،         1ه

 .24، ص1ا، ج1924أقي  أ د اكي بايا، مطبعة دار الكتِ ا صريّة، 

ِِ بنن اج         2ه فننف، دلتنة التّنمينة    ( السّنويداود، ننانم  ند، سنيمياّيّة التّجربنة العفيفنة في لانزلِ العبّنا

 .360ا،ص2017، 2،ع3البشريّة، مج

 .45ا، ص1978( ابن اجفنف، أبو الفال العبّاِ، الدّيوان، دار هادر، بةو،، 3ه
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طرباس وابتهالاس فينما ألّ عليب ذكرياُ، فبيبتبِ اوا الرّيافنيّة الفاّحة انتشاءً ورياقةس 

 نوارانيّة. 

واستلهمَ أبو نواِ من أخ ًطِ الطتيِ/ ا سك والزّعفران مصدراس؛ لي اَ من 

نيا ودالسَ اجنس، ويافي على الخمرةِ من عمِ  الدّلالةِ ما ععلها خ ًلبِ مناعم الدّ

 (1ه أتلَّ مكانةس سامقةس، ومذهباس يعريّاس مستحديناس،ومن بديعِ قولب:

 لَها مِن ذَكيِّ اِ سمكِ ريحٌ ذَكِيَّةٌ 

 

ِِ ريحِ الزَّعمفَرانِ نَسيمُ   وَمِن طي

 

ن والجمال، ايعجِ من فسنِ لقدم هالَ الشَّاعر من الخمرةِ منابع ايسس

راّحتها وعطرها، اهي أسمى من راّحة ا سك، وأرق من نسيم الزعفران. وهو يكني 

بذلك عن نكااتها وهفاّها وانتشار أرعها وعبقها في أرلاءِ ا كانِ، االخمرةس النواسية 

طمئنان إذم تكون فياة وبناء وارتقاء اإنّها تكون مرتعاس ممتاااس  ن ينشد الرّخاء والا

النفسي، فتّى استحال م مسكاس اوّافاس في لوٍّ عا ب  بسحرِها، اماى مستنيماس بصورٍ 

 من التَّمطي والانشراحِ والبِشرِ.

وفي يننايا أيعار  لا يكتمنا أبو نواِ هذا كلتب، انرا  في فدييربِ عنها يختلف كلّ 

، اقد (2هاس في يعرِ الخمرِمشهد ونفحة تشويقاس وتأينةاس، ونحن  د أبا نواِ راّداس فقيقي

عدّها يقيقةَ روفبِ، كما يبهها با سكِ في ناارتها، وراّحتها، وبالدُّموع في 

  (3هفرارتِها، ولذعتِها، وإليك نموذلاس: 

                                                                 

هنن(، الدّيوان، أقي  إيفالند انالانر، دار الكتناب العربنيّ،،     199( أبو نواِ، ايسن بن هان  ه،1ه

 .3/284ا، 2001، 2بةو،، ط

 .143، يعر الدّيارا،، مرلع ساب ، ص( الشّتيود، هالح2ه

 .3/6( أبو نواِ، الدّيوان، 3ه
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  تا تبيّن أنِّي لاةُ ذِد عَدَا 

 

 وليسَ لِي يُغُلٌ عنها وإِمماَاءُ 

 

 أتَى بِها قَهموةس كَاِ سمكِ هَاايةس

 

 ة  منحتمها الَخدَّ مرهاءُكَدَممع 

 

اءاولُ الشَّاعرُ في نصّبِ الشِّعرد السَّاب  أنم يمنحَ الخمرةَ بذرةَ ايياةِ والكراِ   

والجودِ والسَّمافةِ، لتصبحَ مركزاس محفتزاس على الانبعاثِ، والااهارِ، رااااس الشح 

لاّياع. وهذا ما ععلُ والبخل، محركاس تبلد الشَّاربيَن الذد ضجَّ أَ  وطأة التّيب وا

النّواسي يصيّرها مسكاس منتشراس يهد ُ من خ ًلبِ إلى أريكِ الرّلابة في التّغيةِ، إذم يفاي 

ِِ بالجمالِ الذد يزوّقها ويسوّقها، وباعيراس اييويّة ايها،  ا سكس حعند  إلى ايحفسا

ها العاطفيّ لتنط  بما يريدُ وتشاركب مشاعر  وأفاسيسب في توقها واهطهالها وتداق

     .(1هال ًمتناهيح 

ِ ايمداني أنم يذكرَ اسمَ العطتار هرافةس فينما رَاحَ يكشفُ  ولا يفو، أبا ارا

وهي أفد  -الوييجةَ الدّلاليّةَ بيَن الخمّارِ والعطتارِ، من كيررةِ الورودِ والرّيافين

لسّافر يكة التي ااف م بالشّذا الطِّيِ والعطر ا -متامنا، ايانة ودكان العطتار

 (2ه، اقالَ: نزولب  انةِ الخمّار مع الرِّااق

 تَواعَدنا بِآذارَ    

  

 لِمَسعىً لَاةِ مُختارِ 

 

                                                                 

ا، 2010( ينريتح، عصناا، مسنار التّحنولا، في اانناءِ القصنيدةِ ايدييرنةِ، دار اليننابيع، دمشنن ،         1ه

 .69+68ص

( أبنو انراِ ايمنداني، اينارث بنن سنعيد بننن  ندان، الندّيوان، أقين  سَنامي الندّهان، ا عهنند             2ه

 .230، ص2مج1944مش ، الفرنسيّ، د
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ُِ الرَّيَ   وَقسمنا نَسحَ

 

 إِلى فانَةِ خَمّارِ 

 

 اَلَم نَدرِ وَقَدم اافَ م

 

ِِ الدَّارِ   لَنا مِن لانِ

 

 بِخَمّارٍ مِنَ القَواِ

 

 رِنَزَلنا أَام بِعَطتا 

 

ولعلَّ القراءةَ ا تأنيةَ لهذِ  اجبياِ، ترينا بوضوحٍ أنَّ أبا اراِ ايمداني ما كانَ 

ليقصد الخمرةَ بعينها، وإنَّما أرادَ أن اءديننا عن طموفاتبِ، وآمالب البعيدة، وإنهار 

َِ ايها رااقاس  تميزوا ا زيد من الفخرِ  والاعتزااِ بالنَّفسِ، ولا نشك أنَّ رفلةس عابيرةس هاف

بالفتوةِ والشَّبابِ العاراِ استأينر،م على نصِّبِ لتكشفَ لنا عن فِرَ   ساد،م في العصرِ 

، وقدم كانَ للعطتارِ ورواّحبِ ا نبعيرة تاينةٌ كبةٌ في (1هالعبّاسيّ، منها: الخمّار والعطتار

الذد لعلب  نفسِ الشَّاعرِ؛ جنَّها وعاءٌ اءملُ في داخلبِ توهجا، راّحة الطِّيِ، اجمرُ

يشبّب فانة الخمّار وما ايها من دلالاِ، البهجةِ والانتشاءِ بدكانِ العطَّارِ الطتااحة بأيل 

 ما تقعُ عليب اجنوُ  من مشموما،  عبقة .

وهكذا استطاعَ العطرُ ومشتقاتُب وتوابعُب أنم اءتلَّ في نفسِ الشُّعراءِ العبّاسييَن 

قصاّدهم الشِّعريّة، التي أاولُ أنم تبني عا اس يعريّاس هذ  ا رتبة ا رموقة في تااعيفَ 

لديداس ع  نفحاتهم الخمريّة وبوفهم الولدانيّ في دالسِ الشَّرابِ، لاسيما في 

التَّداعي إلى ا نادماِ،، واقتناص أوقا، الشُّربِ، وكلفهم بالخمرةِ وااتتانهم براّحتها 

الشَّاعرَ العبَّاسيّ في هذا الجزء/ايانا،  الزَّكية ولهجهم بجمالها. ومن اي ِّ أنَّ

                                                                 

 .362،ص2ا، ج1967( متز، آدا، اياارة ايحس ًميّة في القرنِ الرّابعِ الهجرد، بةو،، 1ه
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ومتعلقاتها  أسبلَ على اجطيابِ واجعطارِ واجراييح معاني مستملحةس، و سا،  ياليّةس 

ااّقةس، وضعتها في ا كانِ ال ًِّ  بها؛ ليعطينا مشهداس بديعاس محفوااس بالندى والعطرِ 

                                                                                                                                                                                               الفالام.                                     

 الغزل: -2

ِِ، أنم نقفَ عندَ لارضِ  الغزلِ بوهفبِ ويستوقفنا ايديثُ عن العطورِ والطتي

يميرل بوتقةس فقيقةَ لهذِ  ا وادِ، لهذا نرا  مصدراس ينريّاس لكيرةٍ مِن الصّورِ الشّميّةِ، االشَّاعرُ 

العبّاسيّ بنى عا اس ميراليّاس اوّافاس يبيبتبِ، إذم ألادقَ عليها أدقّ ا عاني وا شاعرِ بعبارا،  

ٍِ متقد ينفذُ إلى القلوبِ، وأهبح م  تفصي ًُ، ا رأةِ في مامارِ تتوهجُ بإفسا

قصاّدهم، نحو: راّحة لسدها وينيابها وارايها وبيتها لها فاور راسر يملأ الذَّاكرة 

واءيلُ على معانٍ متعددة، وعذب النّوااع وييرة الفرح، ومن اليسةِ على ا تتبعِ أنم 

يالَ  ي ًفظَ ميرل هذ  اجوها  وتنوع ألوانها عندَ مطيع بن إياِ فينما راحَ يصف

راّحة محبوبتب/ لوهر السَّافر اجخّاذ الجاذب إلى هالتبِ عدداس كبةاس من العشّاقِ عندما 

  (1هعلى نحو ما نرا  في قولب: ألّ با كانِ،

 إذا مَا أقبل م لوهرُ

 

 يفوحُ اِ سمكس والعَنمبَرم 

 

 ولوهرُ دُرَّةس الغَوَّا

 

 صِ مَنم يَمملِكسهَا يُحمبَرم 

 

                                                                 

هننن(، اجلاناني، أقين  إفسنان عبّناِ وإبنراهيم       356اجهفهاني، أبو الفرج علي بن ايسينه، (1ه

 .13/8425ا،2008، 3السّعااين وبكر عبّاِ، دار هادر، بةو،، ط
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عُ بن إياِ على مكهرٍ يالي من مكاهرِ اجنوينة ا ؤينرة في لوهر، يطلعنا مطي

وهذا ا لمحُ يتأتى من خ ًلِ الهوية اجنيرويّة الطتااحة براّحةِ اِ سكِ والعن ، وفي فين 

نرا  يبتهل إليها أنم تخطو نحو ايحقبالِ، وم ًمح الاقتراب، تنيرالُ هورُ الرَّواّحِ 

ِِ، اما العطرُ عندَ الشَّاعرِ إلاَّ ولب آخر والطُّيوبِ، وتشيعُ لهفةس ال لتقاءِ،  وارفةس النُّفو

يسن فبيبتب/لوهر. فيث كانَ كلما وقعَ نكر  عليها يراها تتلأج وتتوهج كتلأل  

 .(1هالدُّر في ضوءِ الشَّمسِ

ولا تكاد تختلفُ لغةس سَلْمُ الخاسر الغزليّة ا كتنزة با عنى عن لغةِ مطيع المجلوة 

ِِ عشيقتب/ سلمى الرّقيقة؛ في ا ستيرمارِ  راّحة ا سك اجينةة ورعايتها تعبةاس عن أنفا

لتشرق في عالٍم عاطفيّ لديد وييل وبديع، تتبدّى من خلفبِ مرمواا، التّمنع 

، امن (2هوالتّدلل والصّد والعتاب إمعاناس في ايحينارةِ وطلباس  زيد  من ايحلاواءِ وايحلاراءِ

  (3هذلك قولب:

 رٌ وَمَا لِي لَاةَها مِن دَواءِسِحم  مِسكٌ وَاِي طَرماِهافاسُها أَن

يَلف  الشَّاعرُ انتبا  القارئ إلى الفااءاِ، الجميلةِ من خ ًلِ لفكة: ها سك( 

التي يرمزُ بها سلم الخاسر إلى تولتدِ دلالا، البهجة واجناقةِ والافتواءِ بايحضااةِ إلى 

ُّ عن اع تزااِ  بإنوينتها وكيانها في معطيا،  أكيرننر خصوهيّة ايحع ًن لكلِّ من اء

 لسلمى ااد،م من تفرّدها بهالة  من ا يراليةِ في راّحتها ا يرةةِ، ونكراتها الفاتنة.

                                                                 

ا، 1996عفيننف نننايف، الغننزلُ في العصننرِ العبّاسننيّ اجوّل، دار اليرقااننة، بنننةو،،        ( فنناطوا، 1ه

 .67، ص1ط

( السّنعااين، إبنراهيم، لهنِ التّحنولا،؛ دراسنا، في الشّنعرِ العربنيّ اينديث، دار العنالم العربننيّ          2ه

 .187ا، ص2007، 1للنشرِ والتّوايعِ، دبي، ط

 .22/7568( اجلااني، 3ه
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وباستقراء  دقيٍ  للشّعر العبّاسيّ نلحظ ولع ا رأة العبّاسيّة بالتّزيِ  والتّجمّلِ، 

بأيكالها ا ختلفة، وأنَّ بعااس منهن ماين ويتبدّى ذلك في ميولها إلى أدواِ، الزّينة 

يطورن أدواتب وأساليبب ولا سيما التّطيِ الذد يعدّ من مكم ًِ، التَّزينِ ومعالِم القوةِ 

الرّوفيّةِ عندَ ا رأةِ، ومن إفسانِ أبي نواِ في هذا ا امارِ قولب في وهفِ عبة إفدى 

 (1همحبوباتب: 

 تُغَمِّسُ في العَبةِ قَمين   

  

 هَها فَتّى يَكا الغَرَقا 

 

وفي لامارِ ايركةِ الغزليّةِ ا النة التي يعيشها أبو نواِ يبحرُ في هذا السّياقِ 

على نحو ما نرى في راّحةِ لسدِ فبيبتب مسقطاس مشاعر الخصوبة والتّجدد والاستمرار 

نَ ترياناس على قميصها. لتفجأنا بذلك الغرق الذد كانَ باعيرب وارة العبة ا ذهل، اكا

أنم يلتفَ  ياعرُنا هنا إلى اللتغةِ من خ ًلِ  -إذن –أميناس لجسمها الفوّاح. لا لرا 

توسلب بالفعلِ/ تُغَمِّسُ، وأنم يلجَ منب إلى آااقٍ تتجاوا ايرو  ا رسومة إلى مباهجِ 

ُِ بالعنِ  ي عاعاس اييويّةِ وفركيّة الجذب واعاليّة اجنوينة، فيثُ يغدو القميصُ ا غمو

 سا اس في ملكوِ، ا رموااِ، الااءاّيّة وا عاني ا ستترة.

وتميرل اكرةس العطرِ والطتيوب في لارضِ الغزلِ محور التّواهل ايحنسانيّ، ولا 

سيما أفوال العشّاق الذين لا يقبلون بالقليلِ من ا شاعرِ واللتهفةِ والشّوقِ، اتراههم 

وهو ما يداع الشَّاعر إلى كيرةٍ من التَّعبةِ بطرقٍ يعترضون على المحبوبِ لقلتةِ لهفتب، 

                                                                 

 .445يوان، ( أبو نواِ، الد1ّه
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. من ميرل البحترد (1هفجاليّة  متنوعة ، يعبّرُ ايها عن أيجانبِ وآهاتبِ ايرّى ا تصاعدة 

 (2هفيثُ يقولُ متغزلاس بمحبوبتبِ عَلْوة:  

 لِزَومرَتِها حأَبمرَقُ ايَزمنِح طِيبَا  اارَ،م عَلى عَجَلٍ اَاِكتَسىو

ُِ ايسلِيِّ عَلَيها رَقيبَا  انَ العَبِةُ بِهَا وَايِياسنننننننننننناَك  وَلَرم

ومن اي ِّ أنَّ هذا الجزءَ من التّجربة الذّاتيّةِ ينطود على هورة  يالية  بارعة  

للشاعرِ إذ يلفتنا في إيارة  بارقة  إلى اتنةِ راّحةِ فبيبتب، وهي هالةٌ تطيفُ في ا كانِ، 

ٌِ هنا وهناك، وعليب لادا ايلي رقيباس راهداس فركاتها. ولا  وواشٍ معترضٌ ومتقل

نعجِ من تلك الهالاِ، اياهلةِ من طبيعةِ انتشار الطتيِ، واوح أريج المحبوبة ا ترع 

بالعنِ ، بوهفب مقوّماس رّيساس، ومصدرَ إلهااٍ للصورِ واجخيلةِ؛ ليوفي بكلِّ معاني 

الشَّجن، عذبة، تتحايى الوهف ايسّيّ، وترود  الجمالِ، واءوطنا بنغمة  رعيبةِ

 .(3هروعةَ اجداءِ

ويلفُ  انتباهنا أبو الشِّيص باستعطا   لازلي، يفيضُ رقةس وولداس، استطاعَ 

ايب أنم يستيرمرَ الطُّيوبَ مدخ ًس للحديثِ عن عشقبِ لجارية تُدعى تِبمر، راحَ يلتمسُ من 

                                                                 

( ايلحننولي، محمننود، ب ًلاننة الخطنناب ايِجننالي في استرضنناّيا، عمننر بننن أبنني ربيعننة دراسننة في       1ه

ينننن ًث قصننناّد طتنننارة، دلتنننة العلنننوا الشّنننرعيّة للتغنننة العربيّنننة، لامعنننة اجمنننةة ننننورة بنننن            

 .324ا، ص2021، ع، 6عبدالر ن، الرّياض، السّعوديّة، السّنة السّادسة، مج 

هنننن(، النندّيوان أقينن  فسننن كامننل الصّننةفي، دار      284د، أبوعبننادة الولينند بننن عبيننده،   ( الننبحتر2ه

 . أَبمرَقُ ايَزمنِ: اسم موضع.150+1/149، 3ا، ط2009ا عار ، القاهرة،

محمّد، عقيل الطتينِ، أيننر ايحسن ًا في ينعرِ النبحترد، رسنالة مالسنتة لانة منشنورة، لامعنة أا            (3ه

 .57ا، ص2006، درمان، الخرطوا، السّودان
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ين للمسكِ لوناس وراءاس، وهي يكلٌ من أيكالِ خ ًلبِ سواد بشرتها وعطر بدنها ا ماينل

،  يث (1هالتَّعبةِ الصَّام  عن أاكارِ ايحنسانِ، التي كيرةاس ما تغني عن لغة  أخرى

يفصحُ عن فبّبِ، ويبوحُ بمكنوناتبِ الولدانيّة، امعشوقتُب عند  أيبب با سكِ الذد 

ايب أددا، الارتواء والصّفا وا سرّة،  يصنعب الشَّاعرُ، محقتقاس بب اااءً انفتافيّاس، تتراءى

 (2هاقال: 

ِِ  لَمم تُنمصِفِي يا سَميّةَ الذَّهَ

 

 ِِ  تَتملَفُ نَفْسِي وأن ِ اِي لَعِ

 

 يا بنة عَمَّ اِ سمكِ الزَّكِي وَمَنم

 

 ِِ  لولاكِ لَمم يُتَّخذم ولَمم يَطِ

 

 نَاسَبَكِ اِ سمكس في السَّوادِ وفي الرِّ

 

ِِ يحِ اَأكْرِام   بِذاكَ مِنم نَسَ

 

ياعنا أبو الشّيص أمااَ مشهد  ياليّ تمردد لتِبمر، بشكلِ امرأةِ فسناء، 

تفيضُ رقةس، وأنوينةس عارمةس، وتستيرةُ مشاعر ولد، وعش  عمي ، الم عدم سوى 

ا سك يبيهاس لها في سواد البشرة والرّاّحة الزّكيّة، إنَّ هذا اللتونَ الشِّعردَّ لا ياج 

ايةِ والفتنةِ الآسرةِ اق  ، ولكنّب في الوقِ  نفسب يخلُ  ألواءً لاامرةس باجملِ تفعم بالغو

                                                                 

محصننر، وردة، لغننة الجسننند في قصننيدةِ الغنننزل عننند يننناعراِ، اجننندلس، دلتنننة سننياقا، اللتغنننة          (1ه

، 2،ع3، مننجNatural Sciences Publishingوالدّراسننا، البينيننة، لامعننة الاسننكندرية،  

 .23ا،ص2018

 .17/6259اجلااني،  (2ه
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النّفس بطاقة  متجددة  من ايحرادةِ وايحقبالِ، ويتراءى هذا في كونِ العطور قنوا، 

 .(1هتواهليّة مولودة بيننا تتداخل مع اللتغة اللتفكيّة والتي تعتُ  من بنيتها

التماعاِ، اجعطار والرّواّح في يعرِ الغزل العبّاسيّ تميرل  وهفوةس القولِ: إنَّ

انبعاينا، ايراقيّة يسنِ ا رأةِ وعنايتها بنفسها لباساس وبدناس واراياس، وإلى لانِ ما ذكر 

من تزينٍ وتزويٍ  لصورةِ المحبوبة وتفشي الرّاّحة اللتطيفة على لسدِها وينيابها، اإنَّ ثّمة 

عابقةس باجلفةِ وايميميةِ الفاّاةِ من لسمِ ايبيبةِ وفاورِها لغةس تواهليّةس مشعّةس 

 الجميلِ. 

 ا دح: -3

نسجَ الشُّعراءُ العبَّاسيونَ سباّك نفيسة في الفااّلِ العكيمةِ، وانتقوا أبللَ 

اجوها   مدوفيهم من خلفاء وواراء فتّى اءتلتوا مكانةس كبةةس لدىيهم؛ لذا نال م 

هتماماس بالغيِن، اعاشَ الشُّعراءُ عندّذ فالةس باذخةس، وتنقلوا بين أماداءهم استحساناس وا

العواهمِ يبيعونَ الشِّعرَ في أسواقِ ا ديحِ، وقد امتلأ،م أيعارُهم مبالغا،  كيرةةس، 

قام م على إع ًءِ هفا، ا مدوح، ا ً يكاد الشَّاعرُ يفعل ييئاس سوى ايحيادة بب، 

 .(2هِِ وايحمااوتمجيد ، ونعتب بالكريمِ والفار

ولا يختلف عن هذا النَّمِ  التَّمجيدد ا نصرِ  إلى التَّركيزِ على يخصيةِ 

ا مدوحِ نزوع الشُّعراء العبَّاسييَن الجامح إلى تعكيمِ عطور ورواّح ممدوفيهم،  من 

                                                                 

كننريمِ، دار اليرقااننة وايحعنن ًا، الشّننارقة،    ( أمننين، محمّنند أ نند، الاتّصننال الصّننام  في القننرآنِ ال   1ه

 .40ا، ص2003، 1ط

 .22/7568( اجلااني، 2ه
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ِِ ودّهم، والفوا  ظ   تمجيد لراّحةِ أاعالهم، وتغن بأدواِ، العطاءِ، سعياس إلى كس

، ونلمسُ ميرلَ هذا ايحع ًءَ عند مسلمِ بن الوليد، (1هلواّزهم، وعطاياهمواارٍ من 

 (2همن ذلك قولب في تمجيدِ مكارا ممدوفب: 

 يَلقاكَ مِنبُ يَنناؤُ ُ وَعَطاؤُُ 

  

ِِ مَذاقِ   بِذَكاءِ راِّحَة  وَطي

 

مكتنزاس  وإذا عدنا إلى ا شهدِ اليّرناّي السَّاب  نلحظ أنَّ العطرَ لاءَ اااءً تعبةيّاس

ايها، مشهد  بدلالاِ، التَّمجيد والتَّاخيم؛  ليقواَ بونيفة  مدفيّة  ألادَ الشَّاعرُ وفلت 

 يمي اءيلُ إلى ارتسااِ م ًمحِ العلو وايلم تتبدّى من خ ًلبِ يخصية ا مدوح منبع 

 النّعمة، وايياة، وتمنحب بقاءً رقراقاس. 

ها مفردة /راّحة سيمياّيّاس لا تكتسي معنى ولعلَّ اللتذةَ والنَّشوةَ التي تسمحُ ب

الاكتمال إلاَّ بتأسيسِ واقعٍ مدفي اءيي هذا الكرنفال التَّمجيدد الرَّاّع حالرَّاّحة: 

الانشراح = ايياة ا نعمة / الاستقرارح؛ لهذا اإنَّ الصّيغةَ الاسميّةَ في لفكةِحعطاؤ ح 

وطموفب العطاّي، واضط ًعب  ذسّد هدوءاس وسخاء ينابتيِن تعكس رؤيةَ ا مدوح

 (3هبإع ًءِ مباهج ا ستقبل ا شرق، ا ستعصي على الذّبولِ، وا تموّل في أعماقِ نفسب.

لقد اهتمَّ أبو تمتاا بمسألةِ الآخر/ ا مدوح وأمدوفاتب اهتماماس كبةاس، وأهبح 

قاس يختلفُ عمّا اسمب مقروناس بأبراِ الشُّعراءِ ا ادفين، فيث أبدى وأعادَ وسلكَ ايب طري

                                                                 

 .22/7568( اجلااني، 1ه

هنن(، يننرح دينوان هنريع الغننواني مسنلم بنن الولينند،       208( هنريع الغنواني، مسنلم بننن الولينده،    2ه

 2/329ا، 1985، دار ا عار ، القاهرة، 3أقي  سامي الدَّهان،ط

، لدلية الننّصّ النّسنود: دراسنة في ينعرِ علينة بنن  ا هندد، المجلتنة اجردنينة في          ( عليما،، يوسف3ه

 .319ا، ص2015، 1، ع11اجردن، مج  -اللتغة العربيّة وآدابها، لامعة مؤتة، مؤتة
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، ولا نشة إلى ذلك احسِ، بل نعني عملية (1هكانَ يسلكب الجاهليون وايحس ًميون

 ،ِِ التَّحكيك الفنّيّ جيعار ، ااستطاعَ أنم اءولتها إلى فياة  ناباة  بقيمِ ا مادحِ وا ناق

 مداّحبِ تمدّ باعها وتنشر يعاعها، ولا لارابة بعد كلِّ هذا ا كانة التي فصّلها الآخر في

بما لب من هفا،  واااّل أنم يستيرمرَ العطرَ/ ا سك ب اعةِ أسلوببِ الشِّعرد ا رهف 

رلابة بالتَّعبةِ عن مكارا ابن الزّيا، وإينباتاس لذوبانية  يعريّة  لامحة  عابقة  براّحةِ العطرِ 

 (2ه :مقابل السّلطة السياسيّة، ويتجلتى هذا في قولب

 يَوارِدًا ووا  لا أنفكسّ أهدد

  

 إليك يُحَمَّلنَ اليّرناءَ ا سنخَّلَا 

 

 تَخالُ بِب بُردًا عليك مُحبَّرًا

 

 وتَحسَبُب عِقدًا عليك مفصَّلَا 

 

َِ نفحةس  أَلذَّ مِنَ السَّلوى وأطيَ

 

 مِنَ اِ سكِ مفتوقسا وأيسَرَ مَحمَ ً 

 

ح ونمو ناهرة التَّكسِ وفي نلِّ انصراِ  الشُّعراءِ العبّاسيين إلى اتقانِ انّ ا د 

آنذاك، اهتمَّ أبو تمتاا  ياكةِ بنياتب النَّسقيّة اهتماماس بالغاس، وبذلك تتجلتى مدلولا، 

                                                                 

( موسنود، محمّند، واميلننب، مكناهر ايحبننداع في منداّح أبني تمتنناا، دلتنة دراسننا، في اللتغنة العربيّننة          1ه

 .189ا، ص2011 ، ،5وآدابها، ع

( أبو تمتاا، فبيِ بن أوِ الطتاّي، الديوان، يرح الخطينِ الت ينزد، تنح محمّند عبند  عنزاا، دار       2ه

 .3/106،  4ا عار ، ط
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الفااء اللتغود؛ لتمنح ملفونةس/ ا سكس بعداس سيمياّيّاس اعّالاس على مستوى الخطاب 

 . (1هلطةالشِّعردّ، كالبحثِ عن التَّفوق واجنا ايحبداعيّة مقابل الآخر/ السَّ

ومن هنا، نلحظس أنَّ الشَّاعرَ يولب خطابَب إلى السّيدِ/ السّلطةِ، بقولب: هووا  

لا أنفكسّ أهدد يَوارِدًا  إليك ...( إلا أنّب يقصدُ عُصارة نسيجب الشِّعردّ، وفرهب على 

ِِ يبدو أنَّ ال رَّاّحةَ تامينب اجبعاد الدّلاليّة والجماليّة ا رلاوب ايهما، وعلى هذا اجسا

الطتيبةَ التي تنشأ عن هذا العطرِ/ الشِّعر ساعدتب على نوعٍ عميٍ  من هذ  التّنويعاِ، 

بصورة لديدة ت ًّم ذربتب  والانتقالاِ، في تنميِ  ونمذلةِ يخصية ابن الزّيا،

 الخاهة.    

ممتا واءتفي ا تنبّيّ بسةةِ العطرِ الذد تشبّع بطاقة  تخييلية عالية، وطيلة مبدعة، 

أضفى على ا شهدِ ا دفي نكهةس ياليّةس مشرقةس وموفيةس، قاّمةس على ايركةِ 

والانزيافاِ، ا دهشةِ، بل إنَّب يغذيب بوفدا،  مامونيّة  راكزة  ومشبعة  بالرّؤى، تفتح 

أا  القراءة على مرفلة  لديدة  من التّأويلِ، ويقدّا الشَّاعرُ سيف الدّولة ميرالاس من هذا 

 (2هحواذِ ايحطراّي، ذاكراس مآينر ، إذم يقولُ: الاست

 اإنم تَفسِ  اجنااَ وأنمَ  مِنهُمم

 

 اإنَّ ا سكَ بَعضُ دَاِ الغزالِ 

 

اا تأمّلُ في مدفةِ ا تنبّيّ عدها لاارقةس في طاتلةِ ممدوفبِ؛ لبثّ رؤيتَب الخاهّة 

شبيهب با سكِ الذد أهلب دا بموهبتبِ الشّعريّة، اا ًس عن اختصارِ ا مدوحِ إلى دردِ ت

                                                                 

( أبننو لنننا، ايننناد، عنننزّ الننندّين ا ناهنننرة؛ لاابنننة اجلنننوان واجهنننوا،، دار الينننااورد، عمّنننان،       1ه

 .155ا، ص2006

هننن(، ينرفب عبندالر ن ال قنوقي، دار الكتناب      354سنن ه، ( ا تننّ ، أبنو الطينِ أ ند بنن اي     2ه

 .3/151ا،1986، 2العربي، بةو،،ط
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الغزال، ومع ذلك هارَ هو مباّناس جهلبِ وييئاس منفرداس بنفسبِ /سيف الدّولة، وهو من 

اجنااِ، وأاالهم مع مشاركتب في الجنسِ لهم، اا سكس من داِ الغزلان في أهلب، 

 .(1هوساّر دا اييوان يقصر عنب

ُِ/ ا سكس أكيررَ عمقاس في وتبعاس لهذا التّصورِ الانق ًبي الجديد، أهب حَ الطِّي

ايِجاجِ العقليّ الذد تميّز بب ا تنبّيّ، ولادا مكوناس دالاس تتستُر خلفب إياراٌ، طتزلةٌ أكيرر 

ِِ لا يمكن أنم نغضَّ الطتر  عن أهميةِ استيرمارِ  اتّساعاس وإلاناءً، وعلى هذا اجسا

نِ لسيفِ الدّولة، على نحو ععلب حطريقةس  ا سك في إضفاءِ ا هابةِ والتّفردِ وإع ًءِ الشَّأ

للدّلالةِ عن محتوى كانَ بايحمكانِ التّعبة عنب بلغة  مبايرة ، دونَ أنم يفقد ذلك ييئاس من 

 .(2هذاتبِح

وربما كانَ تونيفُ الطتيوب قمةَ الااتااحِ والفتنةِ والغوايةِ في رسمِ هورة 

لِ، وفي إطار التّخصيِ النّصّيّ ألادَ ا تنبّيّ في ا مدوح، تقرّباس وتودّداس، وطمعاس في النوا

 (3هاستيرمارها تمشياس مَعَ ايدثِ، إذم يقولُ في مدحِ كااور: 

 إِنَّمَا يَفْخَرُ الْكَرِيمُ أَبُو الْمِسنم

 

 نكِ بِمَا يَبمتَنِي مِنَ الْعَلْيَاءِ 

 

 وَبِأَيَّامِبِ الَّتِي انمسَلَخَ م عَننم

 

 سِوَى الْهَيمجَاءِنبُ وَمَا دَارُُ   

 

                                                                 

( دروِ الب ًلاننة منننع ينننرفب شمنننوِ ال اعنننة، دلننس ا ديننننة العلميّنننة، مكتبنننة ا ديننننة للطباعنننةِ       1ه

 .157-156ا، ص2008باكستان،  -والنّشرِ، كراتشي

مّند الننولي ومحمّنند العمننردّ، دار توبقننال، النندَّار    (كنوهين، لننان، بنيننة اللتغننة الشّننعريّة، تريننة مح   2ه

 .40ا، ص1986، 1البيااء، ط

 .1/151( ديوان ا تنبّيّ،3ه
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لقدم وَلَدَ الشَّاعرُ ضالتَب في الطِّيِ/ ا سك في ا قااِ الدِّلاليّ القاّم على 

البعدِ اليّرناّي. الرّاّحة/السّواد. ا دح /الهجاء. حالأول وهلة ترى الرّضى البادد 

 على الشّاعرِ يفتقر إلى ولودِ  الواقعي، اهو يصطنعُ ا داراةَ بأن يُرد ممدوفب

ِِ الرّضى عنب وعن نفسب، ينمّ يفرغ هذا ا مدوح من  الرّضى، ينمّ يصرّح بسل

. وعلى ما يبدو أنّ ا تنبّيّ ونتف ا سكَ تونيفاس إبداعيّاس،  يث (1همامونبِ أيااسح

لعلَ يخصيةَ كااور مواايةس للعطرِ/ ا سك الذد امتااَ بالرّاّحةِ الطتيبةِ و سواد 

اعرُ ا سكَ عنصراس أسقطب على أمدوفتبِ لكااور؛ لتصبحَ التلون، فيثُ استعارَ الشَّ

قراّن لفكيّةس ساطعةس، تميلُ إلى التّصريحِ عن ينأرِ  من الاستجداءِ، وقرع أبواب 

 اجمراء دون لدوى.

وبإعاا يديد، ندرك من خ ًل ما سب ، أنَّ  الطيوبَ والرّواّحَ تتحولُ 

لفونا،  تشكل ن اساس يايء عتبا، من درد ملفونا، عابرة في اجسميقةِ إلى م

النَّصّ، وأداة لنسجِ الع ًقا، بين العناهرِ الفنّيّة التي يقواُ عليها الخطاب الشِّعردّ. 

إنّب مادةٌ طاتلةٌ تذكي أل  ايحاءاء بكلِّ ما هو محتمل، وتافي عليب نفحةَ ايحيراقِ 

ة في لغة  ياعريّة  بوهفها والتّداِ ، ايغدو العطرُ تعابةَ يفااة ناعمة باالاة، ملفوا

لغة الصّور الشّعريّة، ولغة التّرميز واجقنعة، ولغة النّط  الباطنية في الذّا، 

 .(2هايحنسانيّة

 

                                                                 

( ينهوان، واناء، ذاتينة ا تنبّنيّ بنين مندح كننااور وهجاّنب، المجلتنة اجردنيّنة في اللتغنةِ العربيّنةِ وآدابهننا،             1ه

 .162ا، ص2017، 2،ع13لامعة مؤتة، اجردن، مج

ا، 2011عبندا الك، العننوان في الرواينة العربينة، الناينا للدراسنا، والنّشنر، دمشن ،         ( أيبهون، 2ه

 .127، ص1ط
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يّة. -2 رسيما، الفنّ والتّ والعطور في التّشكي ًِ، اللتغويّة  ر الطيوب   أين

دِ ا مكنةِ دأبَ الشَّاعرُ العربيّ منذ القديمِ على الاعتناءِ باللتغةِ إلى أقصى ايدو

 ا لها من دورٍ في تشوِّ  القيم العليا، وتمجيدِ الصّورِ الفنّيّةِ اييّةِ. ولا اءتاج البافثُ إلى 

،  إذا ما علم أنَّ الشِّعرَ (1هكيرةٍ من ايصااةِ يحدراك هذا الافتفاء عند الشُّعراءِ العبّاسيين

ها ونرواِها في مرفلة  معينة  من العبّاسيّ نتاج البيئة العربيّة ايحس ًميّة بكلِّ خصاّصِ

فياتها، كانَ من الطبيعي وايتمي أنم يتصفَ بما اتّصف بب الشِّعر العربيّ في مرافلبِ 

السَّابقةِ عليب، اهو فلقةٌ لديدةٌ من سلسلةِ هذا الشِّعرِ، انبجس م من البيئةِ والرُّوحِ 

يمدّ ايياةَ العربيّةَ بكلِّ  –كانَ وما االَ  -أنفسهما، لتكمل مسةة هذا النَّس  الذد

ِِ  .(2همتطلباِ، الارتقاءِ بالفكرِ وايحفسا

وليس عبيراس أنم أكى الطُّيوبُ والعطورُ بهذِ  العنايةِ في أيعارِهم، اقد أدركوا 

أينرَهَا التَّعبةدّ وطاقاتها ا كتنزة، بايحضااةِ إلى قوتها التَّصويريّة في سياقاتهم ا شمومةِ، 

إياِ يستحارُ مشهداس يعريّاس أخّاذاس يتّخذُ من الرّاوّحِ وسيلةس تأكيديّةس  اهذا مطيع بن

على تصويرِ مشموماِ، ندماّب ومسامريب ا تحلقين في دلسِ الشَّرابِ ذد اجا  الواسع 

ِِ ا عشرِ، ومن ييلِ قولب:   (3هبصورة  مركبة  وراالة  بطي

 نينننا يَنزِيمدُنحَنى وَسناق  قَدم يَرِبنا لَيلَةَ اجَضمنن

                                                                 

(، دلنة عننالم  2003-1990( عندناني، محمّند، بنيننةس اللتغنةِ في ا شننهدِ الشّنعردّ ا غربنيّ الجديننده      1ه

ا، المجلنننس النننوطني لليرقاانننة والفننننون والآداب، الكويننن ،     2006، 34، منننج 3الفكنننر، ع

 .97ص

( أبننو فلننتم، نبيننل، اتّجاهننا، الشِّننعر العربننيّ في القننرنِ الرّابننع الهجننردّ، دار اليرقااننة، الدّوفننة،       2ه

 .151ا، ص1985

 . 13/296( اجلااني، 3ه
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 وَنَنندَامنَنى كسننلُّهُنم يَنقن

 

 لِزُ وَالقَنننلزُ يَننندِينندٌ 

 

 بَنعناُهُنم رَينمحنَانُ بَعمضٍ

 

 اَهُنننمُ مِنننسنمننكٌ وَعُنننودُ 

 

تنهضُ اجبياُ، على محورينِ دلالييِن: أولهما: يتيرملُ في أسلوبِ الجملةِ 

كٌ وَعُنننودُ( الذد يافي ينباتاس ورسوخاس وأاقاس ممتداس على نشاوى الاسميّة: هاَهُنننمُ مِنننسننن

، يشكتلُ ا سكس والعودُ يمتهم وسداهم. الشَّاعرِ وراقا  المجالسين لب في دالسِ الطتربِ

ُِ لغتَب طاقةس مشعرنةس ترتب س بالبنيةِ التّركيبيّة . أمَّا المحورُ اليرَّاني؛ (1هممتا لعل الشَّاعر يكس

في اتّكاءِ الشَّاعرِ على هورة  شميّة بوهفها أداةس ناقلةس لتجربتبِ الدّاخليّةِ/  ايتميرلُ

ا نادمة، ومناسبة يالةِ النّدامى ا فعمين بالرّواّحِ الزّكيّةِ وألواء اجنس الباعيرةِ على 

الرّضا والفخرِ، وكأنَّب أماا روضة  تشرقُ في أرلاّها الرَّيافين وتنبعث من خللها في 

 احِ نسماِ، الطتيوبِ واجعطارِ؛ لتيرةَ في نفسبِ رافةس وطمأنينةس. إي

وفي هذا ا امارِ يقفُ بشّار بن برد في مقدمة الشُّعراءِ الذين أكيرروا في رسمِ 

الصّور الشَّميّة والولع بوهفِ الرَّواّح الذّكيّة، والعطور اجخّاذة في لازلبِ ا عهودِ، ا ً 

بل إنَّ ،  (2هن النسوةِ إلا أهواتهن، ورواّحهن، وأقراطهنيكادُ اءسُّ في موهوااتب م

خيالَب في هذِ  اجلواءِ كان فصيلةَ ا شمواِ من الطتيوبِ ورواّحِ اجبدان، والزّهور، 

ولسُ  أيكُّ في أنَّ الشَّاعرَ هنا يعملُ على خلِ  عالٍم ييلٍ، أو مناهض لواقعبِ 

                                                                 

 .175( كوهين، لان، بنية اللتغة الشّعريّة، مرلع ساب ،ص1ه

نيّننة في أينننر كننف    ( العلنني، عنندنان عبينند، يننعر ا كفننواين في العصننرِ العبّاسننيّ؛ دراسننة نفسننيّة وا        2ه

 .387ا، ص1999البصر، دار أسامة للنشرِ والتّوايع، عمّان، 
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الزاس، كئيباس ناقماس؛ جنَّ ما يشغلُ بالب داّماس هو ايقيقي/الكفيف، الذد يتسمّر أمامب ع

، وعلى الرَّلامِ (1هإااء هذا العالم الخارلي -في نكرِ أدلر –إفساسب بالهزيمةِ والنَّقصِ 

من تلك الهوالس يمتل  بالرِّاعةِ واييويةِ فين يبّب ما انبعث من ينياب فبيبتب/ عبدة 

 (2ه، اقالَ: وبدنها من رواّح وطيوب بالعطرِ ا تداِ 

 وَتَخالُ ما لَمَعَ م عَلَين

 

 نبِ يِنيابَها ذَهَباس وَعِطْراَ 

 

في هورةِ بشَّارِ الفنّيّة السَّابقة أنَّ عنصرد الذّهِ  –فقاس  -ما يفال     

والعطر أهبحا دعاّم لب في تعميِ  دلالاِ، السَّطوةِ والنّفاذِ والنّفاسةِ للنموذجِ 

ذا التّشبيب اءمل أكيرر من دلالة ، اإن كانَ استخدااُ العطرِ معادلاس ا يرالِ/المحبوبة عبدة. اه

ِِ محاولةٌ تعويض ايسّ مكان الخيال، اقد  للحياةِ وا تعةِ والجمالِ، اإنَّ ايحتيانَ بالذّه

 –بوهمبِ  –ألارا  اقد البصر، باستحاار ما ااتب من المحسوسا،. احسبب هو أنم يطمحَ 

للتمس محاسن العيان التي فجِ عنها، وأنم ععل الصّور إلى ما وراء السَّمعِ، وا

 . (3ها نكورة، وا  ًمح ا ألواة أقصى يأو الكنون، ولااية يوط الخيال

                                                                 

ا، 1963( عبند القننادر، فامنند، دراسنا، في علننمِ النننّفس اجدبنيّ، ا طبعننة النّموذليّننة، مصننر،       1ه

 .25ص

( ابن برد، بشّار، الدّيوان، يرح محمّد الطتاهر بن عايور، تعلي  محمّند راعن  انتح ا  وهنحبب،     2ه

. وينكننر ل ًسننتزادة مننن   4/56ا، 1966ة لجنننة التننأليف والتّريننة والنّشننر، القنناهرة،     مطبعنن

/ 2. 2/130. 2/107. 2/20.   1/208. 1/196. 1/165. 1/106الشّنواهدِ النندّيوان:   

222 .2/311  .3/62 .3/141 .3/281 .3 /195 .3/199 .3/214 .3/214 .

3/216 .3/302  .4/33 .4/105 .4/3 .4/33 .105 .4/199 .4/220 .4/230. 

( العقتناد، محمنود عبّنناِ، مرالعنا، في اجدبِ والفننونِ، مطبعننة دار لبننان، دار الكتناب العربننيّ،        3ه

 .117ا، ص1966، 1بةو،، ط
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ومعلواٌ للمتصفحِ في هقلِ أسماءِ الرَّواّحِ العطريّة واجطيابِ التي تطرّقَ إليها 

ُِ الشُّعراءُ العبَّاسيونَ في أيعارِهم ي ًفظ أنَّ لاالبها من ا جسماءِ التي تفرد،م بها الفر

  -وربما كان م هذ  بواكة التّمااج الفعليّ للحاارةِ الفارسيّةِ  -دون العرب

ااضطرِ، العربُ إلى تعريبها أو تركننننها كما هي سواء من الرَّيافين، ميرل: ه 

 النّرلس، والنّسرين، الخةد، الياسمين، الجلنار، الشاهسفنننرا، الجلسان( أو مننن

الطِّنيِ، ميرننننل:ه ا سك، والعن ، والكااور، القرنفل، الصندل، وقد أيار اليرعال  

، ومن اجميرلةِ على أنواع العطور الفارسيّة ا عرّبة:ه ا سك(، وأهلب  (1هإلى ذلك

 . (2هالفارسيّ:ه مشك(، وكانِ  العربُ تطل  عليب ا شموا 

عبّاسيّ، إلى كيرةٍ من الجهدِ يحدراك ولا اءتاج ا طلعُ على داميعِ الشّعرِ ال

لازارة الصّور الشّعريّة التي تقواُ على اجلفانِ وا فرداِ، ا رتبطة بالعطورِ والطتيوب، 

اقد أهبحِ  الرّواّح وهنو  الطتيِ تشكتل رفمَ طتِ  الِخطاب الشّعردّ، وإنتالب، 

لغتب؛ لنقل اللتحكة الذلك يتمرأى لنا الخي س الخ ء الذد يحنَ ابن الرّومي بب 

                                                                 

هنن(، اقنب اللتغنة وسنر العربيّنة،      429( اليّرعال ، أبنو منصنور عبند ا لنك بنن محمّند بنن إسماعينل ه،        1ه

 .340، ص1التراث العربي، طأقي  عبد الرااق ا هدد، إفياء 

هنن(، الصّننحاح تناج اللتغنة وهننحاح     ٣٩٣( الجنوهرد، أبنو نصننر إسماعينل بنن  نناد الفنارابي ه،       2ه

، 4العربيّننة ا ؤلننف: أقيننن  أ نند عبننند الغفننور عطننار، دار العلنننم للم ًيننين، بنننةو،، ط        

 ا، مادة:همسك(.١٩٨٧
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الجماليّة ا ؤنسة لراّحةِ أنفاِ محبوبتب العطرة، فين يشبّهها بالطتيوبِ الفوّافة، عن 

 (2ه ، ايقولُ:(1هطريِ  فسن الاختراع والابتداع للمعنى الجديدِ

 تنذودُ الكَنرَى عنننب بنِنَنشمرٍ كَأنَّمَا

 

 ننَرُيُنننانننوِّعُبُ منِنسنمنكٌ ذَكننِيٌّ وَعَننننمنب 

 

إنَّ الِخطابَ الشِّعردّ السَّاب  بوهفبِ نصّاس مذعناس للصورةِ الشّميّة، يقتنصُ 

بعضُ اللتحكا، الولدانيّة التي تشتركس ايها اارا، ايبيبة ايرّى/ النّشر، والعطر 

الفوّاح/ا سك، العن ، سعياس وراء تمطيِ  الزَّمنِ، وربح سويعا، إضاايّة هاّجة؛ 

ِِ، يخلُ  اتّحاداس كليّاس بين لتكتملَ  لقاء ا، الشَّاعر  بيبتبِ. اانتقالُ نفس ايبيبة إلى ايبي

الذَّاِ، والآخرِ فيث السّعادة ا طلقة، لاسيما إذا نلَّ خَدينُ ايسناءِ ساهراس طوال 

اللتيل، يشمّ رواّح ا سك، ويقتحم عا ها اجنيرود، وينفتحُ هوبها برؤية  خاهّة، في 

 لكسرِ فوالز الصَّم  ا تعل  بالذّاِ،.  محاولة  منب

كذلك نرى أنَّ الشّاعرَ العبّاسيّ تفتنب الصّورة الشَّميّة، والصّورة. إذم تميرل ذربةَ 

، اهي وسيلةٌ لنقلِ (3هالشَّاعرِ، إنِّما تميرل أاكارَ  وعواطفَب، وفتّى أفاسيسب التَّجريديّة

أو كنايةٌ أو تشبيب، بل يتجاواها إلى اجاِ   ذربتب، اجمالها لا يقف على أنَّها استعارةٌ

                                                                 

هنن(، أريننر التَّحننبة في   654اار ه، ( ابنن أبنني ايحهنبع العنندواني، عبند العكننيم بنن الوافنند بنن ننن       1ه

هناعة الشِّعر والنّيرر وبيان إعجاا القرآن الكريم، أقين  ففنني محمّند ينر ، المجلنس اجعلنى       

 .451ا، ص1963للشئون ايحس ًميّة، لجنة إفياء التّراث ايحس ًميّ، القاهرة، 

فسنين علنيّ نصّنار، دار    هنن(،الدّيوان، أقين    283( ابن الرّوميّ، علي بنن العبّناِ بنن لنريجه،     2ه

 .3/15ا، 2003، 3الكتِ والويناّ  القوميّة، القاهرة، ط

،  1973( هنن ًل، محمّنند لانيمنني، النّقنند اجدبننيّ ايننديث، دار اليرقااننة، ودار العننودة، بننةو،،       3ه

 .442ص
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. وتستوقفنا براعةس (1هالشّعردّ الواسع، الذّد يام أ  لنافيب كلّ قول يعرد مغيَّر

البحترد في الاتّكاءِ على مكاهرِ الطبيعة، اهو إنَّما ينقلها من محتواها الطبيعي ليشحن 

ة في سياقِ الغزلِ أملنا إلى إيقانِ الذّاكرة بها دلالةَ الصّورة ا شمومة؛ جنَّ لفكةَ الرّاّح

والتَّنبيب على البهجةِ والسّرورِ، فيث تميرلُ عنصراس موااياس للإلاراءِ والبهاء معاس، على 

 (2هنحو ما  د في قولب: 

 وأَرَتمنا خَدّاس يَرَاحُ لب الوَرم

 

 دُ، ويَشمتَمُّبُ لَنَى التُّفتاحِ 

 

طبيعةِ الكايفةِ عن راّحةِ المحبوبةِ، إذم كان م تذكر  يستعةُ البحترد تَجربةَ ال 

براّحةِ الورد، بل كأنَّ التّفتاحَ لطيبها يستمدُّ منها أرعب. االطبيعةس ذد لها نكاّرها في 

محاسنِ المحبوبة، وهذا على سبيلِ ا بالغةِ البيانيّة في بيانِ يدّة يال هذ  المحاسن وأينرها 

فكتا/ الورد، والتّفاح تَشيان بتجذيرِ ا شمواِ الطَّيِ الذد تتصفُ . ال(3هفي نفسِ الشَّاعر

تتصفُ بب فبيبتب، لاة أنَّ ما يلفُ  نكر الدّارِ في هذا ا شهدِ هو تلك ال اعة في 

التّحويلِ والقدرةِ على الانتقالِ من التَّعبةِ إلى طورِ الخلِ  والابتكارِ أو ما يسمّى 

                                                                 

( انكننر: هننمّود،  تنننادد، م ًفكننا، فنننول مفهننوا الشّننعر عنننند العننربِ، في حقانننايا اجدب         1ه

، نشننننر مركننننز الدّراسنننا، واج نننناث الاقتصنننناديّة    2ة الدّراسننننا، اجدبيّنننة العربنننيّ، سلسننننل 

. والبحننث نفسننب منشننور في دلننة ا وقننف اجدبننيّ،      1978والالتماعيّننة في الجامعننةِ التّونسننيّة،   

 . 234ا، ص 1977، آذار 71دمش ، اتّحاد الكتّاب، العدد 

دّيوان، أقين  فسنن كامنل الصّنةفي،     هنن(، الن  283( أبو عبادة، الوليد بن عبيد الطاّي النبحترده، 2ه

 . 1/457ا، 2009، 3دار ا عار ، القاهرة، ط

( كبّابنب، وفيند هنبحي، الصُّنورَة الفَنِّيَّنة في يِنعر الطَّناِّيَّيمن بنين الانفعنالِ واينسِّ، منشنورا، اتّحناد             3ه

 .119ا، ص1999الكتّاب العرب، دمش ، 
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ك على الصّورةِ الشّعريّة، اأهبحِ  الطبيعةس ترتكزُ بالخرابِ الجميلِ، وقد انعكسَ ذل

على مفاتنِ ايبيبةِ، فينما اجّرَ منها كنوااس ياليّةس مرلاوباس ايها، قادرة على سحِ  

 الطتبيعةِ وإذلال إيقاعها ا تغطرِ. 

وإذا كانِ  اجنماطس السّابقةس تتميزُ بالاقترابِ من الشُّعراءِ الرِّلال ولغتهم 

، اإنَّ النَّم  التَّالي يداع بالصّورةِ الشّميّةِ إلى عالِم الشَّواعرِ العربيا، النّاعمِ الفحوليّة

الرّقيِ  وقدرتها على اختزالِ التَّجربةِ الشِّعريّةِ في رسمِ هورة  تدلّ كلتها على التّميزِ، 

النَّسِ   أملُ قيماس إنسانيّةس مامرةس، لكنَّها قابلةٌ للكشفِ في إطارِ دراستها من خ ًلِ

الشِّعردّ الذد لاء،م ايب، وممتا يصورُ يعر هذا النّم  مشاركة عُليّة بن  اَ هدد في 

 (1هتوينيبها لوهفِ راءانة  ممرعة  بيَن يديها: 

 كَأَنَّها مِنم طِيمبِها اِي يَدِد

 

مِ   تُشَمُّ اِي الْمَحماَرِ أَوم اِي الْمَغِي

 

 رَيمحَانَةٌ طِيمنَتُهَا عَنمبَرٌ

 

 سمقَى مَعَ الرَّاحِ بِمَاء  مَشُوبمتُ 

 

 عُرُوقسها مِنم ذَا وَتُسمقَى بِذَا

 

مِ   مَممزُولَةٌ يَا هاحِ طِيباس بِطِي

 

 ،ِِ إنَّ استقراءَ يعرِ الشَّاعرة يكشفُ عن قصديّة  واضحة  في الاتّكاءِ على الطِّي

في الطبيعةِ بقدرٍ كبةٍ  وايرصِ على توليهبِ توليهاس فسناس، اأراد بالذّكاءِ واستغلَّ ما

 بِلمغيا في يبهاط نم اّتش لتيمن خصوبةِ الخيالِ تأكيداس على عبِ  راءانتها  السَّافرِ، ا

 بيطتلا عرقها في وط ،مخل ء بما رِلخما مع تسقى رٍعنب نم هاَينتط نّكأ، ووالمحارِ

                                                                 

أولاد الخلفاء وأخبنارهم، أقين  ج. هينوارث، دار    هن(، أيعار 335( الصّولي، محمّد بن اءيىه،1ه

 .77ا، ص1982ا سةة، بةو،، 
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ا تتروى، وتبس  هامن ،بها َّلاإ يطيِ لاو قلبها بها اَها لتيا هيو والرّطوبة، والطتراوة

 ،(تشمّ: هِلفعلمواقفها الشّعوريّة من الولودِ. أمّا م ًمحُ الصّورةِ الشَّميّة اتقواُ على ا

 .(1هوالبهاء الجمال ميراليةس إنَّها القويّة، الرَّاّحة ولتلك اجريجِ، لذلك ثمناس

ة، ويستحوذُ الاهتماا بالعطورِ وا شمواِ على هورِ أبي الع ًء ا عرّد الشّعريّ

ليطو  بتشبيهاتب داّرة ايحاءاء والرّمز والتّلميح متجاوااس ا نكور التّبسيطي، بصفتب 

محف ًس متميزاس لب خصوهيتب، وعنصراس ااع ًس في بنيةِ النَّصّ الدّلاليّة، خصوهاس عندما 

يصفُ ليلة ااا  ممدوفب، فيثُ يستيرمر ضروباس عديدة من ألوانِ ا شموما، والرّواّح 

ا دحِ، لكونبِ ع ًمةس نصيّةس وسيمياّيّةس ناطفةس ومعبّرةس، متعددة القيم الجماليّة في سياقِ 

. لاة أنَّ أهمَّ ما يميّزُ هذ  الصّورة معجمها اللتغودّ، معجم ايب (2هواجبعاد ايحيدلوليّة

  (3ها بالغة وايحسرا ، إذم أيركَ البدرَ في الشم، وهذا ما يلمسب ا لتقي في قولب: 

 مَنننَنناخِننرُ البَنندرِ بنب تُنفْنعَنمُ  ننِ انني فِنننمنندِسِهنا سَنومرَةٌللطِّي

                                                                 

( القعاينندة، خدعننة، الصُّنننورة الفنّيّننة في ينننعرِ ا ننرأةِ في العصنننرِ العبّاسننيّ، رسنننالة مالسننتة لانننة         1ه

 .96ا، ص2017منشورة، لامعة مؤتة، اجردن، 

لم الفكنر، المجلنس النوطنّي لليرقاانة والفنننون     (  نداود، يينل، السّنيميوطيقا والعنوننة، دلتنة عننا     2ه

 ا،ص1997، 3،ع25والآداب، الكوي ، مج

هنننن(، يننروح سننق  الزّننند، يننرح البطليوسنني     449( ا عننرّدّ، أبننو العنن ًء أ نند بننن عبنندا ه،   3ه

والت ينزد والخنوارامي، إينرا  طنب فسنين، أقينن  مصنطفى السنقا وام ًّنب، الندّار القوميّننة           

. السَّننومرَة: الوينبننة والعلننو. منشننم:     860-853ا، ص 1964لقنناهرة،  للطباعننةِ والنّشننر، ا  

امنرأة كانن  تبينع العطنر اتحنالف قنوا اننأدخلوا أينديهم في عطرهنا علنى أن يقناتلوا فتنى يموتننوا             

اقتلوا عن آخرهم اتشاءم  بهنا العنربُ. النَّاين  والقشنعم: الفنرخ وا سنن. و زيند منن اجميرلنة          

.  1/561. 1/232. واللزوميننننا،: 1616. 1614. 1385انكنننر: ينننروح سننننق  الزنننند:    

1/577 .2/471 . 
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 مُنناَننمَّخنناس يَنننمننكسنرُ اني عِنطْنفِب

 

 كننأنَّ مِننسمننكَنناس لَومنُب اجسمنحَنمُ 

 

 واننتَنشَنر،م اني اجرمضِ ريحٌ لب

 

 يَنسُنوقسهنا ا سننمنجِندُ وا سنتمهِنمُ   

 

 ننننطْننننرٌ لِمَنننننم يَنننمَّ ولكننننّبعِ

 

 لاننينرُ التذد لناء،م بنب مَننمنشِنمُ   

 

 واننتَنشَنقَن م عَنرماَنكَ طَيمرُ لب

 

 اننزَارَكَ النَّننايننُ  والقَننشمنعَنمُ   

 

ولا لارو في أنَّ الصّورةَ الشّعريّةَ ا ولهة إلى ا مدوحِ في النَّسِ  الشِّعردّ 

 ، تتسم با راولاةِ والتّستِر، وإن أدّى الشَّاعرَ دوراس مدفيّاس على ياكلةِ الشُّعراء السَّاب

ا دّافين، في إلاداقِ معاني التّامر والتّنش  للعطورِ في ليلةِ اااِ  ا مدوح وطقوسها 

 ا فعمة بالبهاءِ والتّر ، ا اعة ا عرّد تتجلى في هناعةِ اجلفانِ ا خاتلة، االطِّيِ أدّى

ونيفة لليلة في خطابب، إذ كانَ هرخة المحروا ا دوية في ولب السلطة  ا زهوة ببصرها. 

واعتماد ا عرّد هذا النَّس  اللتغودّ/ ا فارقة السَّاخرة مألو  في يعرِ ، إمّا تصعيداس 

 للدلالةِ والتّأينةِ في ا تلقي، وإمّا أداة ااعلة في موالهةِ الرّمز السّلطود/ الآخر.

ة أميرلةٌ عديدةٌ أخرى على فاورِ العطورِ واجطيابِ في يعرِ ا عرّد، وثّم

عدها ا تمعنُ في ديوانبِ اللتزوميا،، وهو تونيفٌ يسعى إلى تخطي التَّونيف ا باير، 

وإنَّما يصبحُ وسيلةس لخلِ  تفاعل نصّي، اوراء كلِّ مفردة  من مفرداِ، الطتيوب إفالةٌ 
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تلقي، وإذا ما وقفنا على النَّصِّ التَّالي، اإننا والدون فالة وهورةٌ مؤينرةٌ في نفسِ ا 

 (1هتمجيد لشخصيةِ لليس الخة والتنويب بمكارمها ومآينرها، ايقول: 

 لَلِيمسُ الَخيمرِ كَالدّارِدّ ألقى

 

 لكَ الرّيّا، كمُنتسَمِ العَرَارِ 

 

با كانةِ الجليلةِ  ولعلَّ اجمرَ الذد يلفُ  الانتبا  في هذا الخطابِ هو ايحفساِ

للرايِ  الصَّالِح فسن الخل ، ووضعب على عتبةِ مرفلة  لديدة  تبزغ ايها إرهصا، 

التَّغية والتّوق القار إلى دتمعٍ محمود  في سةتبِ وأخ ًقبِ، وقارئ النَّصّ السّاب  يكشفُ 

ا سكِ أو باّعُبِ  دون عناء تشبيب الخليل الطتيِ بباّعِ ا سكِ في أقوالبِ وأاعالبِ، احاملُ

إذا لالستب لا تعدا الخة إمّا أنم يهديك، وإمّا أنم تبتاعَ منب، وإمّا أنم ذدَ منب في أقلِ 

 اجفوالِ راّحةس طيبةس. 

وإلى هذا كلب استطاعَ ا عرّد بما يملكس من رهااةِ ايسِّ وقدرة انّيّة، أنم يتناصَ 

ا مَيرلُ الَجلِيسِ الصَّالِح والَجلِيسِ السّوءِ : هإِنَّمَ(2ه -هلى ا  عليب وسلم –مع قولب 

كَحَامِلِ الْمِسمكِ وَنَااِرِ الْكِة، اَحَامِلُ الْمِسمكِ إمَّا أنم يُحمذِيَكَ وَإِمَّا أنم تَبمتَاعَ مِنمبُ وَإِمَّا أَنم 

،وأن (3هإِمَّا أَنم تَجِدَ رِاءسا خَبِييَرةس( تَجِدَ مِنمبُ رِاءسا طَيِّبَةس، وَنَااِرُ الكِةِ إِمَّا أَنم يُحمرِقَ يِنيَابَكَ وَ

                                                                 

( اَ عَرِّد، أبو العن ًء اَ عَنرِّد، اللُّزوميَّنا،، أقين  ياعنة منن اجخصناّيين، دار الكتنِ العلمينة،          1ه

. النندّارد: بنناّع ا سنننك نسننبة إلى داريننن، وهننو موقنننع في       1/561ا، 1986، 2بننةو،، ط 

 . 2/471. 1/577.  1/561. 1/232زوميا،: البحرين. ول ًستزادةِ انكر اللت

ا، 2011( الدّهون، إبراهيم مصطفى، التَّناصّ في ينعرِ ا عنرّدّ، عنالم الكتنِ اينديث، إربند،       2ه

 .124، ، ص1ط

هننننن(، هنننحيح البخنننارد، دار ابنننن كنننيرة، دمشننن ،      256(البخنننارد، محمّننند بنننن إسماعينننله،   3ه

سنننننننلم، مسننننننلم بنننننننن   (، وم5534(،رقننننننم: ه 96/ 7، بنننننناب ا سنننننننك ه  1ا،ط2002

= 
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َِ مااميَن ودلالاِ، ايديثِ النّبود الشّريفِ وطاقاتِبِ اللُّغويةِ، وأنم يُذيبَها في  يستوع

نصِّبِ الشِّعردِّ إذابةس انيةس؛ ليشكتل من دلالاِ، ا سك لزءاس فقيقياس ومحوراس تعبةيّاس من 

صَّالِح، بعد يحنها بما يؤينرُ في إدخالِ السَّعادةِ الدّنيويّةِ ذربة  تغدو في هورةِ الجليسِ ال

 على ايحنسانِ، وتزكيةِ النَّفسِ. 

وسةاس على هذا ا نوالِ، اإنَّ يهرةَ العطرِ وياليتب بايحضااةِ إلى سحرِ  الخالدِ 

ِِ تؤول إلى لاذبيتب لدن السّرد الرّاتاء، على نحو ما نقرأ في فِكمب، إذم يؤدد  في النُّفو

ا ستوى الشّميّ: هطيباس، عطاراس( دوراس رالحاس في بنيةِ الصّورة الشّعريّة وتشك ًتها، بل 

ياعنا أماا مفارقة  عجيبة  وهورة  مناقاة  لطبيعةِ الطِّيِ، اتنيرالُ هورةٌ مفسدةٌ عليب 

دونَ  يكة ا تعة العطريّة، االالاتراب النّفسيّ في ا كانِ الذد يعيشب ا رء يقف فاّ ًس

ِ ، ويمكن للمتلقي  إقامة عب  فقيقي مع راّحةِ العطرِ/ اَ نمدَل؛ جنّب يتحولُ إلى فط

ِِ باجلِم  أنم يرى هنا أنَّ استعادة هورة عطر ا ندل، الباهتة  تميرل ضرباس من ايحفسا

والصِّغارةِ الذد يلقي نلب على اياضر، والذد يوقعُ الشَّاعر في فالة  من التَّشكيكِ 

(2ه، كما في قولب التالي: (1هشاؤاِوالتَّ
   

____________ 
= 

،كتناب النن   1ا،ط2014هننن(، هنحيح مسننلم، دار التّأهنيل، القنناهرة،،    261ايجناجه، 

(، 2026/ 4والصننلة والآداب، بنناب اسننتحباب دالسننة الصننايين، ودانبننة قرننناء السننوء ه       

 (.2628رقم: ه

 ( الننزّع ، اينناد، نننصّ علننى نننصّ؛ قننراءا، في اجدبِ ايننديثِ، أمانننة عمّننان الكنن ى، عمّننان،     1ه

 .51ا، ص2002

 .33( السّرّد الرّااء، الدّيوان، ص2ه
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 وارفلم إذَا كان  اجوطانُ مَاميَعَةس

 

 ُِ ُِ في أوطانِب فَطَ  ااَ نمدَلُ الرَّط

 

إنَّ ميرلَ هذا التَّونيف للصورةِ الشّميّة/ اَ نمدَل في نصِّ السّرد الرّااء تعتمد 

تها اجهليّة/ الرّاّحة الطِّيبة وبين أساساس على نوعٍ من ا فارقةِ ايادةِ والسَّاخرةِ بين دلال

دلالتها ا قلوبة في الخطابِ الشِّعردّ، ذلك جنَّ الرّاّحةَ الزَّكيّةَ التي تتجسدُ في عودِ 

ِِ، للتعبةِ عن رؤيتبِ واقعب ا هين، واقدان  اَ نمدَل، تغدو عند الشَّاعرِ دسدةس في ايط

 الكرامة بين أفاانِ وطنب. 

شفنا أينر الصَّورة الشّميّة في إنتاجِ النَّصِّ العبّاسيّ وتلقيب، وبهذ نكونُ قد ك

فيث لادا الطِّيِ وضروبب دالاس محوريّاس لا مفرّ منب في تشك ًِ، الصّورة الشِّعريّة والنس  

اللغود  عجم الشعراء بما يتامنب من تعبة يعرد فيود، وبناء دلاليّ تتوارى خلفب 

 عة.  مستويا، ياليّة وانّيّة متنو
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 الخاتمة

مع هذا وذاك، اقدم تمخاِ  الدِّراسةس عن نتاّج عدّة، ومن بيِن هذ  النَّتاّجِ 

 الآتي:

فاا، العطورُ قَبولاس عامّاس عند طبقاِ، المجتمعِ بجميعِ مستوياتها، إذم استحسنَ 

الجميعُ راّحتَها وعبقَها، وعَرَ  مسمياتِها. ولكن اختلفَ تقديرهم نحوها اخت ًااس 

 حوناس.مل

اتّخذَ الشُّعراءُ العبّاسيونَ العطورَ والرّواّحَ أفياناس كيرةةس منحىً رمزيّاس وبعداس 

 سيمياّيّاس يفتحُ داّرةَ التَّشوقِ في التَّعبةِ عن كنبِ دواخلهم وعوا هم النّفسيّة.

كانَ الخلفاء العبّاسيونَ والطبقةس اياكمةس يغوايَن بالعطرِ والطتيوبِ، فيث 

رامُهم بها إلى فدِّ ايٍحسراِ  ا بالل ايب أو التّمادد في مكاهرِ التّر  والبذخِ. كما وهلَ لا

كانوا يولون هناعةَ العطور عنايةس ااّقةس، والصّورة نفسها نستشفها من اعتناّهم 

 بأنفسِهم وتاميخها بالنّفيسِ من الطِّيِ الغالي.

ناعةس العطورِ في العصرِ الترحَ العبّاسيونَ مهنةَ العطارةِ، ولقد اادهر،م ه

العبّاسيّ، ورال  هي اجخرى في بغداد خصوهاس، وكان هناك سوقٌ خاصٌ لها عُرِ  

 بسوقِ الطتيِ.

ٍِ مرهف  أنم  استطاعَ الشُّعراءُ العباسيونَ بما وهبهم ا  من ذوقٍ سليمٍ وإفسا

: ا دح والغزل، يستيرمروا العطورَ والطتيوبَ في ألاراضِهم الشِّعريّةِ ا تعددةِ، خصوهاس

الذين طا ا ذهبوا في تونيفاتهم الفنّيّة في لُملِهم الشِّعريّةِ إلى اختيارِ محاسن البهجة 

وا سرّا، من ريحِ الزّهرِ ومباهج الطبيعة، ما يبعثُ ايهم بعداس فيويّاس اعّالاس قادراس على 

ها ميرالاس لجمالِ ايياة، التَّعبةِ عن ا وقفِ الذد يقصد  الشَّاعرُ، انط ًقاس من اعتبار

 وبعداس نفسيّاس منتجاس للإينارةِ والتّشوي .
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فاولِ  الصّورة الشّميّة/ العطريّة أنم تتولالَ في أعماقِ الصّورةِ الشّعريّةِ عند 

الشُّعراء العبّاسييَن، وأهبح م قادرةس على إفداثِ تواهلٍ  يمٍ بين الشَّاعرِ وا تلقي، 

 في ما يبعث اجمل وايياة. يتأسس على مبدأ ايتراكهما

داعَ الشُّعراءُ العبّاسيونَ في استيرماراتِهم العطريّة القارئ إلى أن يغدو طرااس 

أساسيّاس في إعادةِ كتابة النّصّ عن طريِ  القراءةِ التّأويليّة وأليل الع ًقة النّاذة بيَن 

يَن يمكن أنم تقرأ في هورٍ الكاهرِ والخفي. وميرل هذ  ا وضوعا، العطريّة في يعرِ العبَّاس

 وسياقا،  أسخرى. 

لقد نلَّ الشَّاعرُ العبّاسيّ، بالرّلام من تونيفبِ  سراِ، ايياة، وتمكهراتها 

التّجميليّة والتّزينيّة، اءتفظ بتصويراتبِ الفنّيّة، وعسّد نوعاس من الشّعريّةِ ذد بنية 

 عريّة دلالة وتركيباس .متميزة، هذ  البنيّة القاّمة على توايجِ الجملِ الشّ

استعانَ الشَّاعرُ العبّاسيّ كيرةاس في رسمِ هور  الشِّعريّة بمصادر شميّة ااهية، 

وأنواع عطريّة واضحة، كما أنّب استقى هورَ  من الشّؤونِ الخاهّة لزينةِ ايحنسانِ 

لى انفتافِهم العبّاسيّ وتطيّبب، وذلك نابع من عنايةِ العبّاسيَن بالجمالِ وا تعةِ، إضااة إ

 انفتافاس رفباس على كلِّ اليّرقاااِ،، الذد منح الشَّاعرَ العبّاسيّ قدرةس خياليّةس ساميّةس. 

كان  ألفان العطور والطتيوب الآتية: ه ا سك، العن ، الزَّعفران، الكااور( 

 أكيرر انتشاراس في أيعار العبّاسيين مقارنة مع بقية اجطياب. 
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و قاّمة  ا رالعا صادر 

 .القرآن الكريم 

 .1978، الدّيوان، دار هادر، بةو،، (العبّاِ ه بن اجفنفا [1]

، يعر اجخطل، هنعب السُّكرد، روايتب عن (لايّاث ههن(92اجخطله، [2]

أبي لعفر محمد بن فبيِ، أقي  اخر الدين قباوة، دار الفكر ا عاهر، بةو،، 

1996. 

ايةِ العربيّةِ، النايا للدراسا، ، العنوان في الرّو(عبدا الك هأيبهون [3]

 .2011 ،دمش  ،1ط والنّشر،

هن(، أرير التَّحبة في 654ه،  (عبد العكيم هابن أبي ايحهبع العدواني [4]

هناعة الشِّعر والنّيرر وبيان إعجاا القرآن الكريم، أقي  ففني محمّد ير ، المجلس 

 .1963، القاهرة، اجعلى للشؤون ايحس ًميّة، لجنة إفياء التّراث ايحس ًميّ

اجلااني، أقي  إفسان عبّاِ وإبراهيم السّعااين (، علي هاجهفهاني [5]

 .2008، 3وبكر عبّاِ، دار هادر، بةو،، ط

، الديوان، يرح محمّد فسين، مكتبة الآداب، (ميمونهاجعشى الكبة [6]

 .1950الجماميز، الاسكندرية، 

الكريمِ، دار اليّرقااة الاتّصال الصّام  في القرآنِ (، محمّد هأمين،  [7]

 ا.2003، 1وايحع ًا، الشّارقة، ط

هنن(، الدّيوان أقي  فسن كامل الصّةفي، دار 284ه،(الوليد هالبحترد [8]

 ا.2009، 3ا عار ، القاهرة،ط
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هنن(، هحيح البخارد، دار ابن كيرة، دمش ، 256ه،(محمّدهالبخار [9]

 ا.2002، 1ط

طتاهر بن عايور، تعلي  محمّد ، الدّيوان، يرح محمّد ال(بشّارهابن برد [10]

 .1966راع  اتح ا  وهحبب، مطبعة لجنة التأليف والتّرية والنّشر، القاهرة، 

هن(، الديوان، بشرح الخطيِ الت يزد، تح 231ه،(فبيِ هأبو تمتاا [11]

 .2006، 4محمّد عبد  عزاا، دار ا عار ، القاهرة، ط

عر الغزل في هدرِ ايحس ًاِ ، البنى اليرابتة وا تغةة لش(ياكرهالتّميمي [12]

 .2012والعصرِ اجمودّ، دار الرّضوان، عمّان، 

هن(، اقب اللتغة وسر العربيّة، أقي  عبد 429ه، (عبد ا لكهاليرعال  [13]

 .2002، 1الرااق ا هدد، إفياء التراث العربي، بةو،، ط

هنن(، ا نتكم في تاريرِ اجممِ 597ه،(عبدالرّ نهابن الجواد [14]

، 1، أقي  محمد عبدالقادر عطا واميلب، دار الكتِ العلميّة، بةو،، طوا لوكِ

1992. 

هن(، الصّحاح تاج اللتغة وهحاح العربيّة 393ه، (إسماعيل هالجوهرد [15]

 .1987، 4ا ؤلف: أقي  أ د عبد الغفور عطار، دار العلم للم ًيين، بةو،، ط

ل، دار اليّرقااة، الغزلُ في العصرِ العبّاسيّ اجوّ(، عفيف هفاطوا [16]

 ا.1996، 1بةو،، ط

، دار اليّرقااة، انّ الشِّعر الخمردّ وتطور  عند العربِ (،إيليا هاياود [17]

 ا1981بةو،، 
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، اتّجاها، الشِّعر العربيّ في القرنِ الرّابع الهجردّ، دار (نبيل هأبو فلتم [18]

 .1985اليّرقااة، الدّوفة، 

ي في استرضاّيا، عمر بن ب ًلاة الخطاب ايِجال (،محمودهايلحولي  [19]

أبي ربيعة دراسة في ين ًث قصاّد طتارة، دلتة العلوا الشّرعيّة للتغة العربيّة، لامعة 

، 6اجمةة نورة بن  عبدالر ن، الرّياض، السّعوديّة، السّنة السّادسة، المجلد 

 .2021، 1العدد

لس السّيميوطيقا والعنونة، دلتة عالم الفكر، المج (،ييله داود [20]

 .1997، 3،ع25الوطنّي لليرقااة والفنون والآداب، الكوي ، مج

، الدّيوان، أقي  سامي الدّهان، مطبوعا، دمع (محمّد هالخالديان [21]

 .1969اللتغة العربيّة، دمش ،

ِّ والجمال، الدّيوان، يرح  ،هن(93ه،(عمرهأبو الخطتاب [22] ياعر اي

ز ير ، ا كتبة اجاهرية للتراث، وأقي  وتعلي  محمّد عبدا نعم خفالي، وعبدالعزي

 القاهرة، د.،.

ِ الب ًلاة مع يرفب شموِ ال اعة، دلس ا دينة العلميّة، مكتبة  [23] درو

 .2008باكستان،  -ا دينة للطباعةِ والنّشرِ، كراتشي

التَّناصّ في يعرِ ا عرّدّ، عالم الكتِ ايديث، (، إبراهيمهالدّهون [24]

 .2011، 1إربد، ط

، الديوان، أقي  محمّد أبو الفال إبراهيم، دار (ندحلهامرؤ القيس [25]

 .1984، 4ا عار ، القاهرة،ط
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هنن(، الدّيوان، يرح ايحماا أبي نصر أ د 117ه،(لاي ًن هذو الرُّمّة [26]

بن فاا الباهلي، هافِ اجهمعي، رواية ينعلِ، فققب وقدّا لب وعلت  عليب 

 .1982، 2عبدالقدوِ أبو هالح، مؤسسة ايحيمان، بةو،، ط

، الدّيوان، أقي  فبيِ ايسيني، واارة اليّرقااة، (السّردهالرّاتاء [27]

 .1981وايحع ًا العراقيّة، 

هن(،الدّيوان، أقي  فسين عليّ نصّار، دار 283ه، (عليهابن الرّوميّ [28]

 .2003، 3الكتِ والويناّ  القوميّة، القاهرة، ط

يثِ، أمانة عمّان ، نصّ على نصّ؛ قراءا، في اجدبِ ايد(ايادهالزّع  [29]

  .2002الك ى، عمّان، 

، لهِ التّحولا،؛ دراسا، في الشّعرِ العربيّ (إبراهيمهالسّعااين [30]

 .2007، 1ايديث، دار العالم العربيّ للنشرِ والتّوايعِ، دبي، ط

ِِ بن (نانم هالسّويداود [31] ، سيمياّيّة التّجربة العفيفة في لازلِ العبّا

 .2017، 2،ع3ريّة، مجاجفنف، دلتة التّنمية البش

: تح ،الأعظم والمحيط المحكمهنن(، 458ه،(عليهسيدة ا رسي [32]

 .2000 ،1ط بةو،، ،ةّالعلمي الكتِ دار ،هنداوي عبدالحميد

، يعر الدّيارا، في القرنيِن اليرالثِ والرّابعِ الهجرييِن في (هالحهيتيود [33]

 .2004، 1شرِ، بةو،، طالعراقِ والشّااِ ومصر، ا ؤسسة العربيّة للدّراساِ، والنّ

، يرح الديوان، الخطيِ التّ يزد، قدّا لب ديد (عنترةهابن يدّاد  [34]

 .1992، 1طراد، دار الكتاب العربيّ، بةو،، ط
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، مسار التّحولا، في اااءِ القصيدةِ ايدييرةِ، دار (عصااح هيريت [35]

 .2010الينابيع، دمش ، 

العربيّ العلميّ، دلتة  ، الطتيِ والعطور في التّراثِ(لابرهالشّكرد [36]

 .1985ا ورد، واارة اليّرقااة وايحع ًا، العراق،

، ذاتية ا تنبّيّ بين مدح كااور وهجاّب، المجلتة اجردنيّة في (وااءهيهوان [37]

 ا.2017، 2،ع13اللتغةِ العربيّةِ وآدابها، لامعة مؤتة، اجردن، مج

ي مسلم هن(، يرح ديوان هريع الغوان208ه،(مسلمههريع الغواني [38]

 .1985، دار ا عار ، مصر، 3بن الوليد، أقي  سامي الدَّهان،ط

، م ًفكا، فول مفهوا الشّعر عند العربِ، في ( تاددههمّود [39]

، نشر مركز الدّراسا، واج اث 2حقاايا اجدب العربيّ، سلسلة الدّراسا، اجدبيّة

 .1978الاقتصاديّة والالتماعيّة في الجامعةِ التّونسيّة، 

هن(، أيعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أقي  ج. 335ه،( تدهلصّوليا [40]

 .1982هيوارث، دار ا سةة، بةو،، 

، تارير اجدب العربيّ ايحس ًميّ، دار ا عار ، (يوقيهضيف [41]

 .1963، 11القاهرة، ط

هن(، الدّيوان، أقي  فسن كامل الصّةفي، 283ه،(الوليدهأبو عبادة [42]

 .2009، 3طدار ا عار ، القاهرة، 

هن(، مسند اجماا أ د بن فنبل، أقي  241ه، (أ ده أبو عبدا  [43]

 .1997،  1يعيِ اجرناؤوط وام ًؤ ، مؤسسة الرّسالة، دمش ، ط
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، دراسا، في علمِ النّفس اجدبيّ، ا طبعة (فامده عبد القادر [44]

 .1963النّموذليّة، مصر، 

يياة، دار النّهاة ، موقف الشِّعر من الفنِّ وا(محمّده العشماود [45]

 .1981العربيّة، بةو،، 

، مرالعا، في اجدبِ والفنونِ، مطبعة دار لبنان، دار (محموده العقتاد [46]

 .1966، 1الكتاب العربيّ، بةو،، ط

-1990بنيةس اللتغةِ في ا شهدِ الشّعردّ ا غربيّ الجديده (،محمّده عدناني [47]

الوطنّي لليرقااة والفنون  ، ، المجلس34، مج3(، دلة عالم الفكر، ع2003

 .2006والآداب، الكوي ، 

، يعر ا كفواين في العصرِ العبّاسيّ؛ دراسة نفسيّة وانيّة (عدنانه العلي [48]

 ا.1999في أينر كف البصر، دار أسامة للنشرِ والتّوايع، عمّان، 

، لدلية النّصّ النّسود: دراسة في يعرِ علية بن  (يوسفه عليما، [49]

اجردن، مج  -جردنية في اللتغة العربيّة وآدابها، لامعة مؤتة، مؤتةا هدد، المجلتة ا

 .2015، 1، ع11

، القول الشّعردّ؛ منكورا، معاهرة، منشأة ا عار ، (رلاءه عيد  [50]

 .1995الاسكندرية، 

، مسالك اجبصار في ممالكِ (يهاب الدّينهابن اال ا  العمرد  [51]

 .1924ار الكتِ ا صريّة، اجمصارِ، أقي  أ د اكي بايا، مطبعة د

، الدّيوان، أقي  سَامي الدّهان، ا عهد (ايارثه أبو اراِ ايمداني [52]

 .1944الفرنسيّ، دمش ، 
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، الصُّورة الفنّيّة في يعرِ ا رأةِ في العصرِ العبّاسيّ، (خدعةهالقعايدة [53]

 .2017رسالة مالستة لاة منشورة، لامعة مؤتة، اجردن، 

ِِ السّرور في وهفِ اجنبذة (مإبراهيهالقةواني [54] ، ا ختار من قط

والخمور، اختيار علي نور الدين السّعودد، فققب وعارضب بأهولبِ عبدايفيظ 

 .1976منصور، مؤسسة عبدالكريم بن عبدا ، تونس،

، الصُّورَة الفَنِّيَّة في يِعر الطَّاِّيَّيمن بين الانفعالِ وايسِّ، (وفيده كبّابب [55]

 .1999اد الكتّاب العرب، دمش ، منشورا، اتّح

، الدّيوان، يرح وتعلي  إفسان عبّاِ، دار اليّرقااة، (عزّة هكيريّر [56]

 .1971بةو،، 

، بنية اللتغة الشّعريّة، ترية محمّد الولي ومحمّد العمردّ، (لانهكوهين [57]

 ا.1986، 1دار توبقال للنشرِ، الدّار البيااء، ط

رة؛ لاابة اجلوان واجهوا،، دار ، عزّ الدّين ا ناه(اياده أبو لا [58]

 .2006اليااورد، عمّان، 

، اياارة ايحس ًميّة في القرنِ الرّابعِ الهجرد، بةو،، (آدا همتز [59]

1967. 

هنن(، يرفب عبدالر ن ال قوقي، دار الكتاب 354ه، (أ ده ا تنّ  [60]

 .1986، 2العربي، بةو،،ط

عربيّة ا يسّرة، ا كتبة دموعة من العلماءِ وا ؤلفيَن، ا وسوعة ال [61]

 .2010، 1العصريّة، بةو،، ط



عرِّ العبَّاسيّ   الطَّيُوبُ والعطورُ في الشِّّ

 
1139 

، لغة الجسد في قصيدةِ الغزل عند ياعراِ، اجندلس، (وردة همحصر [62]

 Naturalدلتة سياقا، اللتغة والدّراسا، البينية، لامعة الاسكندرية،

Sciences Publishing2018، 2،ع3، مج. 

حترد، رسالة مالستة ، أينر ايحس ًا في يعر الب(عقيل الطتيِهمحمّد [63]

 .2006لاة منشورة، لامعة أا درمان، الخرطوا، السّودان، 

، فاارةس ايحس ًاِ في دارِ السَّ ًاِ، ا طبعة اجمةيّة، (ييلها دور  [64]

 .1935بولاق، القاهرة، 

ق.هنن(، ديوان ا رَقَّشين، أقي  كارين  50ه،(عمرو ها سرَقَّش اجهغر [65]

 .1998، 1ط هادر، دار هادر، بةو،،

هن(، هحيح مسلم، دار التّأهيل، القاهرة، 261ه،(ايجاج مهمسل [66]

 .2014، 1ط

، دمع اللتغة العربيّة، ا عجم الوسي ، القاهرة، (إبراهيمه مصطفى [67]

 .2004، 4ط

هنن(، يروح سق  الزّند، يرح البطليوسي 449ه،(أ د  ها عرّدّ [68]

صطفى السقا وام ًّب، الدّار والت يزد والخوارامي، إيرا  طب فسين، أقي  م

 .1964القوميّة للطباعةِ والنّشر، القاهرة، 

، اللُّزوميَّا،، أقي  ياعة من اجخصاّيين، دار هأ د(اَ عَرِّد  [69]

 .1986، 2الكتِ العلمية، بةو،، ط

هن(، لسان العرب، الدّار ا صريّة 711ه،(يال الدّين هابن منكور [70]

 .1978، للتأليفِ والتّرية، القاهرة



 د. إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون
 1140 

1140 

واميلب، مكاهر ايحبداع في مداّح أبي تمتاا، دلتة  (محمّدهموسود [71]

 .2011، 5دراسا، في اللتغة العربيّة وآدابها، ع

واميلب لغيل، يوسف، مكاهر البذخ والتّر  عندَ  (،بافثهنالي [72]

 هن(، دلتة كليّة التّربية، لامعة بابل،132 -هن41الخلفاءِ واجمراءِ في العصرِ اجمودّه

 .2008، 13العراق، ع -بابل

هنن(، الدّيوان، أقي  إيفالد االانر، دار 199ه، (ايسنهأبو نواِ [73]

 .2001، 2الكتاب العربيّ،، بةو،، ط

هن(، ديوان أبي الهندد وأخبار ، هنعب 180ه،(لاالِهأبو الهندد [74]

 .1969، 1عبدا  الجبورد، مطبعة النّعمان، بغداد، ط

 .1973بيّ ايديث، دار اليّرقااة، بةو،، ، النّقد اجد(محمّده ه ًل [75]

 

 



عرِّ العبَّاسيّ   الطَّيُوبُ والعطورُ في الشِّّ

 
1141 

Perfumes and Perfumes in Abbasid Poetry 
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Abstract: 

 This research examines the subject of perfumes and perfumes, by analyzing 

selected models from the texts of the Abbasid poets, as a semiotic dimension full of 

allusions, and a poetic image that summarizes many semantic flows, which occupied 

a large space in their creativity and poetic exploration. 

The research proceeds to a clever depiction of the conditions of the Abbasid society 

segments in general and the wealthy class in particular, given that the use of 

perfumes and perfumes is a cultural heritage for the Arabs, so they used it for an 

aesthetic use, and spread it on them, taking into account their pleasant social 

conditions and the standardization and industrialization of the living reality. 

Therefore, the research was divided into two axes, preceded by an introduction to 

the history of perfumes and scents, and followed by a conclusion. As for the two 

axes; They were as follows: 

1- The names of perfumes and perfumes in Abbasid poetry. 

2- The effect of perfumes and perfumes on linguistic formations and artistic 

designs. 

Keywords: Tayyob, perfume, Abbasid, Semia, adornment. 

 


